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يريدها العدو بشدّة، مثل معسكرات 
المـــقـــاومـــة فـــي إقــلــيــم الــتــفــاح والــبــقــاع 
الغربي، أو جبال وتلال صافي وجبال 
الرفيع والريحان، أو أي موقع آخر في 
والــهــرمــل. وتكشف  والــبــقــاع  الجنوب 
الــتــحــرّكــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
معالجة  لــيــس  الــهــدف  أن  بمجملها، 
»تــهــديــد مــوضــعــي« مــزعــوم فــي علي 
ــر، بــــل فـــتـــح مـــنـــفـــذ عــمــلــيــاتــي  ــاهــ الــــطــ
باتجاه النبطية وإقليم التفاح وجبل 

الريحان.

قت 
ّ
لــو تحق  - هــذه  السابقة  وتكتسب 

– خطورة إضافية من كون مرتفعات 
علي الطاهر تقع شمال نهر الليطاني. 
ــارج الــنــطــاق الــجــغــرافــي  فــهــي تــقــع خــ
ــدّده الــقــرار 1701. ومـــن هنا،  الـــذي حــ
لا تــنــفــصــل مــعــركــة عــلــي الــطــاهــر عن 
لتعديل  الأوســع  الإسرائيلي  المسعى 
الحدود الفعلية للقرار الدولي، إن لم 
فبدلًا  إلــغــاؤه.  أو  تعديله  ممكناً  يكن 
منطقة  على  صلاحياته  اقتصار  مــن 
جنوب الليطاني، وبحضور »القوات 
تدريجياً  توسيعها  يجري  الدولية«، 
ــمــــال الــــنــــهــــر، مــــع إلــــغــــاء دور  ــــى شــ إلــ
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لم يعد البحث في مستقبل جنوب لبنان مرتبطاً وحسب، بمصير وقف إطلاق النار أو بموعد 
استئناف المفاوضات مع إسرائيل، بل بات يتصل مباشرة بمن يملك قرار إدارة المرحلة المقبلة 
وحدود الدور الدولي فيها. ومن هذه الزاوية، تكتسب جلسة مجلس الأمن التي انعقدت لبحث 
الدولية »اليونيفل«، بعدما بات  الطوارئ  وضع لبنان أهمية تتجاوز مسألة تمديد مهمة قوات 
واضحاً أن واشنطن وتل أبيب تريدان طيّ النموذج الحالي والانتقال إلى ترتيبات تقوم أساساً 
على التنسيق المباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال، في مقابل محاولة لبنانية وأوروبية 

للإبقاء على مظلة دولية، ولو بصيغة مختلفة.
سيأخذها  التي  بالصورة  وإنــمــا  رحيلها،  أو  »اليونيفل«  ببقاء  فقط  يتعلق  لا  الــدائــر  النقاش 
الدولي في الجنوب بعد انتهاء ولايتها نهاية عام 2026. وبينما ترفض إسرائيل أي  الوجود 
قوة يمكن أن تؤدي دوراً وسيطاً أو تحدّ من حرية عمل جيشها، فإن واشنطن لا تبدو موافقة 
على فكرة استبدال »اليونيفل« بمهمة لقوة دولية جديدة مفتوحة المدة، فيما يحاول لبنان الدفع 
باتجاه تمديد المهمة أو إيجاد إطار أممي بديل يحافظ على حضور الأمم المتحدة ودورها في 

تنفيذ القرار 1701.
الطرح  تجديد  عبر  الواجهة  إلــى  عــاد  الفرنسي  الــدور  عن  الحديث  إن  لعة 

ّ
مط وتقول مصادر 

الذي يقوم على تشكيل قوة تضم وحدات فرنسية وإيطالية، والتي ينظر إليها لبنان بإيجابية 
الطرح  أن هذا  الجنوب، غير  الــذي قد ينشأ في  الفراغ  الممكنة لتجنب  المخارج  باعتبارها أحد 
يصطدم برفض إسرائيلي واضح، وبموقف أميركي يشترط أن يكون أي وجود دولي مستقبلي 
مرتبطاً بأهداف محددة، وفي مقدّمها دعم الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله، لا أن يتحوّل 

إلى نسخة جديدة من »اليونيفل«.
واعتبر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن »اليونيفل قد فشلت، وهي شهدت خلال 
الــنــزاع، كما أقــام حــزب الله بنية تحتية عسكرية ضخمة في  فترة وجودها سبع جــولات من 
التابعة  الــســام  قـــوات حفظ  قــرب  الأحــيــان  بعض  فــي  مــبــاشــرة، مستخدماً  مواقعها  محيط 
للأمم المتحدة لحماية بنيته التحتية أو عملياته«. وقد ربط نجاح اتفاق الإطار ببدء انسحاب 
»اليونيفل«، فقال: »نحن اليوم أمام واقع مختلف مع الإطار الثلاثي، الذي يضع مساراً قائماً على 

شروط محددة نحو تحقيق أمن دائم وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان«.
وفي ظل هذه المواقف المتعارضة أصبح مستقبل القوة الدولية جزءاً من التفاوض السياسي 
على مستقبل الجنوب نفسه. فلبنان يريد الحفاظ على عنصر دولي يضمن المراقبة والتوثيق 
ودعم الجيش وتسهيل التواصل، بينما تسعى إسرائيل إلى تحرير حركتها العسكرية من أي 
قيود قد يفرضها وجود دولــي، وتدفع الولايات المتحدة نحو صيغة تعتبر أن المرحلة المقبلة 
اللبناني  الطرفين  بين  مباشرة  ترتيبات  إلى  للوضع  دولية  إدارة  تدريجياً من  تنتقل  أن  يجب 

والإسرائيلي.
يأتي هذا الاشتباك السياسي في وقت لا يزال فيه الميدان مفتوحاً على احتمالات التصعيد، 
وتلويح بمعركة في مرتفعات علي الطاهر، ما جعل أي قرار يتعلق باليونيفل مرتبطاً حكماً 
ل 

ّ
بطبيعة المرحلة الأمنية التي ستلي ذلك، خصوصاً أن النقاش لا يتعلق بدور للدول التي تتمث

حالياً في القوة الدولية، بعدما دخلت قوى أخرى على الخط، بينها الصين والهند وإندونيسيا 
إلى جانب تركيا وقطر وسويسرا. وبحسب ما يرد من رسائل إلى بيروت فإن هذه الدول، التي 
لا تمانع أن تلعب دوراً، لكنها تريد أن تكون القوة عاملة تحت مظلة دولية. فيما تجري هذه 
الله، بعيداً عن السلطة في لبنان، انطلاقاً من قناعة هذه  الجانبية مع حزب  الــدول اتصالاتها 
الدول بأن الضمانة الفعلية التي تحتاج إليها قواتها في حال انتشرت في جنوب لبنان، لا تأتي 

من الحكومة بل من قبل من بيده الأرض.
إلــى إيطاليا،  الرئيس عــون نتائج زيارته  العماد رودولــف هيكل مع  الجيش  وأمــس بحث قائد 
والتي تناولت مستقبل »اليونيفل« وإمكان تشكيل قوة بديلة، إلى جانب حشد الدعم للمؤتمر 
إلى  المرتقبة  عــون  زيــارة  تندرج  كما  فرنسا.  في  رتقب 

ُ
الم اللبناني  الجيش  لدعم  التحضيري 

الــدول المعنية بالصيغة  الدعم للجيش واستطلاع مواقف  اليونان ضمن مسعى أوسع لحشد 
الدولي في الجنوب. وتندرج هذه الحركة في إطــار تمسّك لبنان  التي يمكن أن تحكم الوجود 
تنفيذ  تتولى  أممية جديدة  قــوة  إنشاء  ذلــك يطرح  ر 

ّ
تعذ »اليونيفل«، وفــي حــال  بتمديد مهمة 

القرار 1701. وفي المقابل، يجري بحث صيغ أكثر مرونة قد تقوم على تقليص عديد القوات 
والاعتماد بصورة أكبر على وسائل المراقبة والاستطلاع والتكنولوجيا، مع الإبقاء على حضور 

بشري محدود.
ل أحد أبرز 

ّ
لكنّ العقدة تتجاوز الجانب العسكري، لتصل إلى ملف سلاح حزب الله الذي يشك

ر المسار التفاوضي. وعليه، فإن جلسة مجلس الأمن تأتي في لحظة يجري فيها 
ّ
أسباب تعث

رسم خطوط المرحلة المقبلة في الجنوب. وبين لبنان الذي يريد الحفاظ على مظلة دولية، وأوروبا 
التي تحاول إيجاد صيغة تمنع الفراغ، وواشنطن وتل أبيب اللتين تدفعان باتجاه ترتيبات ثنائية 
مباشرة، تبدو قضية »اليونيفل« عنواناً لصراع أكبر على من يدير أمن الجنوب، وبأيّ قواعد، 

وتحت أي مظلة سياسية ودولية.
)الأخبار(

الجيش قد يجد نفسه، 

من حيث لا يريد، 

في موقع الجهة 

م مواقع 
ّ
التي تتسل

 على 
ً
المقاومة بناء

لوائح إسرائيلية

»اليونيفل« أو القوة البديلة

صراع دولي

على إدارة الجنوب؟

حسين الأمين

رغـــم كــثــرة الــحــديــث أخـــيـــراً عـــن فــكــرة 
تــســلــيــم مــرتــفــعــات عــلــي الــطــاهــر إلــى 
ــب تصعيد 

ّ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، لــتــجــن

وشــيــك، قــد يفتح الــبــاب عــلــى معركة 
ــه، بــحــســب مــعــلــومــات  ــ واســـعـــة، إلا أنـ
ــقـــد ســبــق  ــالات، فـ ــ ــــصـ ــالاتـ ــ المـــعـــنـــيـــن بـ
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة جـــوزيـــف عــون 
أن طــرح الصيغة نفسها على »حزب 
إخلاء  مقترحاً  نحو شهر،  قبل  الله« 
المـــوقـــع وانـــتـــشـــار الــجــيــش فـــيـــه، على 
قــاعــدة أن ذلـــك »يــســحــب الــذريــعــة من 
ــــن مـــواصـــلـــة  إســــرائــــيــــل ويـــمـــنـــعـــهـــا مـ
أبلغ  يــومــهــا،  الــعــســكــريــة«.  عملياتها 
 للمُقترح، 

ً
الــحــزب عـــون رفــضــا كــامــا

انــطــاقــا مـــن فــهــم لــــدى المـــقـــاومـــة بــأن 
ـــق بــمــصــيــر مــوقــع 

ّ
المــــســــألــــة لا تـــتـــعـــل

ــد، بـــل بــالمــعــادلــة الــتــي  ــ عــســكــري واحــ
يــراد تكريسها على امــتــداد الأراضــي 

اللبنانية.
وفي الأيام الأخيرة، عاد الطرح نفسه 
بصيغة أكــثــر وضـــوحـــا، مــتــرافــقــا مع 
ــلــــي أكـــبـــر.  ــيــ ضـــغـــط عـــســـكـــري إســــرائــ
ونقلت »هيئة البث الإسرائيلية« عن 
مــســؤول أمــيــركــي أنـــه تـــمّ »ربـــط وقــف 
إطـــاق الــنــار فــي الــجــنــوب بانسحاب 
الطاهر  الله من مرتفعات علي  حــزب 
وتـــســـلـــيـــمـــهـــا لـــلـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي«. 
ت عملياً 

ّ
تبن أن واشنطن  بدا  وبذلك، 

الــــشــــرط الإســـرائـــيـــلـــي. ويُــــاحــــظ فــي 
الآونـــــة الأخـــيـــرة مــحــاولــة أمــيــركــيــة - 
إســرائــيــلــيــة لــبــنــاء نــمــط، حــيــث يــحــدّد 
ــد إخــــــاءه،  ــريـ الــــعــــدو المــــوقــــع الــــــذي يـ
ــى الأمــيــركــيــون الــضــغــط على 

ّ
ويــتــول

الدولة، ثم يُطلب من الجيش اللبناني 
مه تحت تهديد استمرار القصف 

ّ
تسل

نــمــطــا  أن  عــلــمــا  الــــبــــري،  ـــل 
ّ
الـــتـــوغ أو 

الــعــدو تكريسه خلال  مشابهاً حــاول 
ــراً« الـــفـــاصـــلـــة بــن  ــهــ »15 شــ فـــتـــرة الـــــــــ
طــالــب  حــيــنــهــا  و2026.   2024 حــربــي 
ــنـــازل ومــمــتــلــكــات  الـــعـــدو بــتــفــتــيــش مـ
ــنـــوب، وفــــي حــــال لم  خـــاصـــة فـــي الـــجـ
يُستجب لطلباته، كان يهدّد بقصف 

المبنى وهدمه على رؤوس ساكنيه.
ــعـــدو إحــاطــة  ــل الـ فـــي الأثــــنــــاء، يـــواصـ
منطقة عــلــي الــطــاهــر بــحــصــار نــاري 
واسع ومتواصل، ويُطبِق استخبارياً 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة بــــأســــرهــــا، بـــالـــتـــوازي 
 روايـــــات عـــن مُــنــشــآت تحت 

ّ
مـــع ضـــخ

مُــــحــــاصــــريــــن  ومــــــقــــــاومــــــن  الأرض 
ــيـــع  ــابـ ــفـــي لأسـ ــكـ ومــــــخــــــزون إمــــــــــداد يـ
ـــارف عــلــى الــنــفــاد،  أحــيــانــا، أو أنـــه شـ
أو أنــه انتهى كما في روايـــات أخــرى. 
فيما لهذه الروايات وظيفة عملياتية 
تبرير  إلى  وسياسية، مثل تحويلها 
وتقديم  جهة،  من  المتواصل  للقصف 
إنسانياً«   

ً
ة بوصفه »حــا

ّ
التل تسليم 

ــه«،  ــ ــــوجـ الـ ــة تـــحـــفـــظ مــــــاء  أو »تــــســــويــ
فــيــمــا يــبــقــى الـــهـــدف الــفــعــلــي انـــتـــزاع 
المــوقــع مــن دون دفـــع كــلــفــة اقــتــحــامــه. 
وقــد أظهرت المواجهات الأخــيــرة، ولا 
ســيــمــا اســـتـــهـــداف الـــقـــوة الــهــنــدســيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة، 
وســقــوط إصـــابـــات فــي صــفــوفــهــا، أن 
الاحـــتـــال الــكــامــل لــتــلــك الـــتـــال، ليس 
عــمــلــيــة مــجــانــيــة كــمــا يـــحـــاول الــعــدو 

الإيحاء.
في المقابل، ينطلق موقف الحزب من 
دّر لهذه 

ُ
معادلة معاكسة تماماً، فإذا ق

التلة أن تسقط، فليكن ذلك بعد قتال 
ــن يـــكـــون الأمـــــر عبر  وصــــمــــود، لــكــن لـ
الاستسلام. فالانسحاب الطوعي، في 
 غياب أي ضمانة مُلزمة، لا ينزع 

ّ
ظل

الذريعة من إسرائيل، بل يثبّت فاعلية 
التهديد ويدفعها إلى تكراره. كما أن 

فـــي مـــفـــارقـــة تــشــكّــل ســـابـــقـــة، لا يـــزال 
ــيــــس جـــــوزيـــــف عــــــون مــتــمــسّــكــا  ــرئــ الــ
العدو،  مــع  التفاوض  لملف  بمقاربته 
بــرغــم فــشــل كــل مــا قـــام بــه حــتــى الآن، 
أكــثــر بهذا  يــبــدو متمسّكاً   عـــون 

ّ
لــكــن

الخيار، خلافاً لكل التقييمات العربية 
والغربية لمسار المفاوضات اللبنانية 
مــع إســرائــيــل، والــتــي بــاتــت جميعها 
ق 

ّ
تصبّ في خانة أن ما يجري لا يحق

لــلــبــنــان أي مــصــلــحــة، وبــيــنــمــا بـــدأت 
ترتفع أصوات في العواصم الإقليمية 
والدولية تنتقد عدم قيام العدو بأي 
خطوة، بما في ذلك المواقف الصادرة 
عن دول مثل تركيا ومصر أو فرنسا 
الــكــام الــذي  وبريطانيا، إضــافــة إلــى 
قل عن الرئيس السوري أحمد الشرع 

ُ
ن

وما صرّح به أخيراً المبعوث الأميركي 
إلى سوريا والعراق توم برّاك.

وعـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن عـــــون ســمــع 
شخصياً، من أكثر من مسؤول لبناني 
وعربي وإقليمي، بأن حكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو لــيــســت فـــي وارد الــتــعــاون 
للبنان، وأن بعض  وتقديم أي تنازل 
من التقاهم أخيراً في لبنان وخارجه، 
أبـــلـــغـــوه بــــضــــرورة الـــقـــيـــام بــخــطــوات 
لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
أجــل عدم  مــن  إسرائيل  وعبرها على 
ــــى مــا  ــفــــاوضــــات إلـ ــار المــ تــجــمــيــد مـــسـ
بعد الانــتــخــابــات فــي كــيــان الاحــتــال 
 
ّ
وفي الولايات المتحدة الأميركية. لكن

عــــون، يــجــد نــفــســه دومــــا فــي الــجــانــب 

ــدم قــيــامــه بــأي  ــرّر لــلــعــدو عــ ــبـ ــــذي يـ الـ
ــنــــازل، ويـــصـــرّ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  تــ
على أن حزب الله هو المسؤول بسبب 
عـــدم تسليمه الــســاح، ويــذهــب عــون 
ــه حتى  ــه، ورفـــضـ ــازلاتـ ــنـ بــعــيــداً فـــي تـ
الــتــلــويــح بــوقــف المـــفـــاوضـــات، بينما 
ــادي مـــع احــتــمــال  ــ يــتــصــرّف بــشــكــل عـ
لــجــوء الـــعـــدو إلــــى تــصــعــيــد عــســكــري 
ــاول الــتــخــفــيــف من  ــد، لــكــنــه يـــحـ ــديـ جـ
إنـــه تصعيد موضعي  بــالــقــول  الأمـــر 
يــخــصّ »تــــال عــلــي الــطــاهــر«، وكــأنــه 
يتحدّث عن أرض خــارج لبنان، فيما 
يرفض هو ومساعده الحكومي نواف 
ســام الإشـــارة إلــى فشلهما ليس في 
وقــف الاعــتــداءات، بل في إلــزام العدو 
تقدر  لــم  فيما  التدمير  أعــمــال  بــوقــف 
هذه السلطة بعد على انتزاع موافقة 
إسرائيلية بالسماح للصليب الأحمر 
اللبنانيين  ــــرى  الأسـ بـــزيـــارة  الـــدولـــي 
العدو، فيما تعمل دوائر  في سجون 
رســمــيــة عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات تحت 
اليهود  الأميركيين بشأن مقابر  نظر 
في لبنان، بعدما عرضت إسرائيل أن 
تطلق سراح معتقلين لبنانيين مقابل 
اليهود من مقابر  م رفــات بعض 

ّ
تسل

في بيروت وصيدا.
ــرة«  ــ ــزيـ ــ ــــجـ وأمــــــــــس، نــــشــــرت قــــنــــاة »الـ
مـــعـــلـــومـــات نـــســـبـــتـــهـــا إلــــــى »مـــصـــدر 
ــا يــجــري  ــول مــ ــ لــبــنــانــي مــــســــؤول« حـ
ــد أظـــهـــرت  ــ ــلـــف الــــتــــفــــاوض. وقــ فــــي مـ
المــعــلــومــات المــنــشــورة أن المــصــدر هو 

الــرئــيــس عـــون نــفــســه، خــصــوصــا أنــه 
ــل عــنــاويــنــهــا  ــن كــ ــدّث عــ ــحــ ــد تــ كـــــان قــ
وأمور إضافية خلال لقائه شخصية 
لبنانية ناقشته في ملف العلاقة مع 
ف المدير 

ّ
حزب الله، وقال أمامها إنه كل

العام للأمن العام اللواء حسن شقير 
 الحزب 

ّ
الــحــزب، ولــكــن بالتواصل مــع 

ــرّراً الـــحـــديـــث  ــ ــكـ ــ يــــرفــــض الــــتــــعــــاون، مـ
بــأن على الــحــزب الالــتــزام بما تــقــرّره 
ــاد عــن  ــعــ ــتــ ــي لـــبـــنـــان والابــ الــســلــطــة فــ
 عون أبدى خلال هذا اللقاء 

ّ
إيران. لكن

قلة دراية بكيفية حصول الانتخابات 
في إسرائيل والمهل الزمنية أمام قيام 
حكومة جديدة، مستغرباً احتمال أن 

ر الانتخابات فيها، ثم ما يجري 
ّ
تؤث

ــيـــركـــا عـــلـــى مـــســـار الـــتـــفـــاوض  ــي أمـ فــ
وتعطيله إلى العام المقبل.

ــرّرت »الـــجـــزيـــرة«  ــ ــذي كــ ــ ــون الـ ــــام عــ وكـ
لبناني  »مــصــدر  إلــى  معظمه ونسبته 
ــن إعـــــان تــمــسّــكــه بــخــيــار  مــــســــؤول« عـ
الـــتـــفـــاوض المـــبـــاشـــر، وعــــدم الـــربـــط مع 
مــســار المــفــاوضــات الــجــاريــة بــن إيــران 
إلــى حــدّ مطالبته  والــولايــات المتحدة، 
ــن الـــرهـــان  حـــــزب الـــلـــه بـــــأن يــتــخــلــى عــ
عــلــى إيـــــران. وذهــــب عـــون مـــرة جــديــدة 
ــمـــة تــصــنــيــف  ــهـ ــــيــــه مـ

ّ
بــــعــــيــــداً فـــــي تــــول

اللبنانيين، فطالب حزب الله بأن يكون 
يحصل  مــا  مسؤولية  وحمّله  لبنانياً 
ــلــــي. وأقــــــــرّ بـــأن  ــيــ مــــن تــصــعــيــد إســــرائــ
ر باستحقاقات 

ّ
المفاوضات سوف تتأث

الانــتــخــابــات فــي إســرائــيــل والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية.

وفـــي مــلــف »تــــال عــلــي الـــطـــاهـــر«، كــان 
عون قال أمام الشخصية السياسية إن 
معطياته تشير إلى أن جيش الاحتلال 
ـــنـــشـــأة الــخــاصــة 

ُ
يـــقـــف عـــلـــى أبـــــــواب الم

بالمقاومة، وأن السيطرة عليها مسألة 
وقت فقط، ولا إمكانية للحزب على أي 
مــواجــهــة، وأنـــه أرســـل إلــى الــحــزب بأن 
كل  وإخــــاء  للجيش  بتسليمها  يقبل 
المعركة.  ب 

ّ
لتجن بها  المحيطة  المنطقة 

لكن، في ما نقلته »الجزيرة« أمس، بدا 
عـــون مستسلماً أمـــام ســعــي إســرائــيــل 
ــاول رمــي  ــ إلـــى تــوســيــع احــتــالــهــا، وحـ
قال  الله عندما  الكرة في ملعب حــزب 

لكنه بدا  إن الاتصالات معه مقطوعة، 
مشترطاً لمنح الحزب أي دور بأن يكون 
التزامات   تحت سقف 

ً
وعــامــا لبنانياً 

السلطة كما يراها عون.
وكــــان زوّار بــعــبــدا، نــقــلــوا عـــن رئــيــس 
الجمهورية أن حزب الله يتحمّل جانباً 
ــر المــفــاوضــات، 

ّ
مــن المــســؤولــيــة عــن تــعــث

ــدر عــن  ــ ــمـــا صــ ــه يــــرفــــض الإقــــــــــرار بـ ــ لأنــ
الحكومة وبــمــا تــقــرّر فــي المــفــاوضــات، 
وقال إن الحزب لا يزال يدير أذنيه إلى 
إيــــران بـــدل الإصـــغـــاء إلـــى الــســلــطــة في 

لبنان.
ـــلـــعـــة 

ّ
إلــــــــى ذلــــــــــك، قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــط

قال  بــري  نبيه  الرئيس  إن  »الأخبار«  لـ
الرئيس  من  واضحا  كلاماً  بأنه سمع 
ــن الـــعـــمـــاد رودولـــــــــف هــيــكــل  ــ ــــون ومــ عــ
الخضوع  وارد  فــي  ليس  الجيش  بــأن 
الـــكـــام عـــن مــواجــهــة  لأي ضــغــط، وأن 
مــع حـــزب الــلــه لــيــس مـــوجـــوداً فــي بــال 
أحــد. فيما يــراهــن بــري كما عــون على 
ــوافــــق أوروبــــــــي – أمــيــركــي  حـــصـــول تــ
يقضي بــالإبــقــاء على قـــوّة دولــيــة ولو 
ــي مــراقــبــة الــوضــع 

ّ
كــانــت رمـــزيـــة لــتــول

فــي الــجــنــوب، وهــو مــا يدعمه الجيش 
الــذي يقول إن الإصـــرار على  اللبناني 
ــرّ  ــة هــــدفــــه جـ ــيــ ــدولــ إخــــــــراج الـــــقـــــوات الــ
إلــى تنسيق مباشر مع قوات  الجيش 

الاحتلال وهو ما لا يريده.

قاسم: لإسقاط اتفاق الإطار

احتقال لمناسبة  ألقاها في  وفــي كلمة 

ا سيجري!
ّ

عون غارق في متاهته: حزب الله مسؤول عم

ن يدخل فيها
َ

قاسم: نعارض اتفاق الإطار والمناطق التجريبية وآلية  التحقق وم

على الغلاف

ار أبلغوا رئيس 
ّ

زو

الجمهورية بأن 

المفاوضات قد تبقى 

من دون نتيجة إلى 

ما بعد رأس السنة، 

ورهان على توافق 

دولي لبقاء قوة 

دولية في الجنوب

دخول الجيش اللبناني إلى الموقع لا 
ــه، امــتــنــاع الــعــدو عن  يضمن، فــي ذاتـ
قصفه أو اجتياحه أو طلب تفتيشه. 
وقد قدّمت التجربة منذ اتفاق وقف 
إطلاق النار الأول في تشرين الثاني 
2024 مـــا يــكــفــي مـــن الأدلــــــة عــلــى أن 
إسرائيل لا تــرى في انتشار الجيش 

قيداً على حركتها.
ولا تـــمـــلـــك الـــســـلـــطـــة بــــرئــــاســــة عـــون 
نــفــســه، أجــوبــة شــافــيــة عــن مجموعة 
من الأسئلة الجوهرية؛ فماذا يحصل 
ــع وانــتــشــر  ــوقــ المــ ــزب  ــحــ الــ إذا أخـــلـــى 
الــجــيــش فــيــه، ثــم ادّعــــت إســرائــيــل أن 
فكّك، أو أن أسلحة 

ُ
هناك منشآت لم ت

عــادوا  مقاتلين  أن  أو  مُــخــبّــأة،  بقيت 
جيش  يطلب   

ّ
أل يضمن  ومـــن  إلــيــه؟ 

 
ّ

ــق«، أو أل
ّ
الاحـــتـــال دخــولــه »لــلــتــحــق

يــتــم الــقــصــف بـــذريـــعـــة إزالــــــة تــهــديــد 
مُفترض؟

كــذلــك، لا تــقــدّم واشــنــطــن أيّ ضمانة 
ــود الــســيــاســيــة الــتــي  ــوعــ تـــتـــجـــاوز الــ
للتراجع  قابلة  أنــهــا  الــوقــائــع  أثبتت 
ما رفعت تل أبيب سقف مطالبها. 

ّ
كل

والأخــطــر أن الجيش قــد يجد نفسه، 
مــن حــيــث لا يــريــد، فــي مــوقــع الجهة 
م مواقع المقاومة بناءً على 

ّ
التي تتسل

لوائح إسرائيلية، فيما يرفض العدو 
لنفسه  ويحتفظ  الــكــامــل  الانــســحــاب 

بحرية العمل في أي مكان وزمان.
تتجاوز  هنا،  الأساسية  والإشكالية 
الــطــاهــر نفسه.  عــلــي  مــوقــع  مستقبل 
 

ّ
ـــقـــتـــرح يــعــنــي إقــــــراراً بــحــق

ُ
فــقــبــول الم

إسرائيل في تعيين المواقع العسكرية 
والأمــنــيــة الــتــي تــريــد إخــاءهــا داخــل 
للجيش  تسليمها  فـــرض  ثــم  لــبــنــان، 
الــلــبــنــانــي تـــحـــت وطــــــأة الــــنــــار. وإذا 
نــجــحــت هـــذه الآلــيــة مــــرّة، فــلــن يبقى 
ما يمنع تكرارها في مناطق أخرى، 

لماذا رفضت المقاومة تسليم »علي الطاهر«؟
»اليونيفل«.

ويبدو الحزب مهتماً في توضيح أن 
الجيش  انــتــشــار  مــع  لــديــه  لا مشكلة 
 الأراضــي اللبنانية. فالحزب 

ّ
على كل

م الجيش عشرات المواقع 
ّ
سبق أن سل

ــنـــشـــآت جـــنـــوب الــلــيــطــانــي ضمن  ـ
ُ
والم

المسألة   
ّ
لــكــن ــفــق عليها. 

ّ
مُــت تــرتــيــبــات 

الــيــوم تــبــدو مختلفة، حــيــث الــخــاف 
التي تقرّر توقيت  يــدور حــول الجهة 
ــه وحـــــــــدوده، فــهــل  ــ ــدافـ ــ الانـــتـــشـــار وأهـ
يحصل ذلك في سياق »استراتيجية 
دفـــاعـــيـــة« وقـــــرار لــبــنــانــي داخـــلـــي، أم 
ــى 

ّ
ــــذار إســرائــيــلــي تــتــول  لإنـ

ً
اســتــجــابــة

الــولايــات المــتــحــدة نقله؟ وهــل يدخل 
الـــجـــيـــش إلـــــى مــــوقــــع أخـــــــاه الـــحـــزب 
ضــــمــــن تــــســــويــــة مـــتـــكـــامـــلـــة تــضــمــن 
اتــه، أم  انسحاب العدو ووقــف اعــتــداء
تبقى  فيما  خــطــوة،  المقاومة  تتراجع 
مُــحــتــلــة ومــتــأهّــبــة لتقديم  إســـرائـــيـــل 

لائحة أهداف جديدة؟
ــك، يــــرى الـــحـــزب أن تــســلــيــم علي  ــذلـ لـ
الــطــاهــر لــن يقفل جــبــهــة، بــل سيفتح 
ــن يــحــمــي المــوقــع  جــبــهــات كــثــيــرة. ولــ
بل سيُعفي  الاحتلال،  بالضرورة من 
ــيـــل مـــن كــلــفــة الــســيــطــرة عليه  إســـرائـ
للتعميم.   

ً
قــابــا نــمــوذجــا  ويــمــنــحــهــا 

تــل أبيب  الــرهــان على أن تكتفي  أمّـــا 
بــهــذه المــرتــفــعــات، فــيــتــجــاهــل طبيعة 
القائمة  الإســرائــيــلــيــة  الاستراتيجية 
ــق 

ّ
ــمــا تــحــق

ّ
عــلــى تــوســيــع المـــطـــالـــب كــل

مــطــلــب ســـابـــق مـــن دون مــقــابــل. ومــا 
يــبــدأ الــيــوم بعلي الــطــاهــر قــد ينتقل 
غداً إلى صافي والرفيع، ثم إلى البقاع 
والــــهــــرمــــل، بـــذريـــعـــة واحــــــــدة تــتــبــدّل 
ــدّل مــضــمــونــهــا:  ــبـ ــتـ يـ أســــمــــاؤهــــا ولا 
ثـــمّـــة »تـــهـــديـــد« فـــي مـــكـــان مــــا، وعــلــى 
ت إسرائيل 

ّ
 تول

ّ
اللبنانيين إزالته، وإل

ذلك بنفسها.

ــا الأمـــن  ــنـــبـــوي«، دعــ ــــرى »المـــولـــد الـ ذكـ
الوحدة إنسانياً  إلى  الله  العام لحزب 
وإسلامياً وقومياً ووطنياً في مواجهة 
مشروع الهيمنة الأميركية ودفاعاً عن 
الــقــضــيــة المـــركـــزيـــة لــلــعــرب والمــســلــمــن 
فــي فــلــســطــن. وتــحــدث عــن الــتــطــورات 

التي »تشهد عملية إعادة  المنطقة  في 
هيكلة في ظل مشروع أميركي يهدف 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى خـــيـــرات 
ــيــــل  ــرائــ المـــنـــطـــقـــة ودعـــــــــم مـــــشـــــروع إســ
الــكــبــرى، وتــوفــيــر الــدعــم لــكــل مشاريع 
ــــل المـــنـــطـــقـــة«.  ــــي كـ ــة فـ ــمـ ــائـ ــقـ الإبــــــــــادة الـ

مــعــتــبــراً »أن الــصــمــود والمــقــاومــة أدت 
إلى إيقاف المشروع الأميركي. برغم أن 
يــواصــل منذ ثلاث  الإسرائيلي  الــعــدو 
سنوات أكبر عمليات قتل وتدمير في 
كــل المــنــطــقــة، ولــكــنــه فــشــل فــي تحقيق 

أهدافه«.
وكرر قاسم موقف حزب الله من ملف 
التفاوض مــع الــعــدو وقــال »نحن ضد 
اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه لأنه 
غير شرعي، وإن المقاومة سوف تبقى 
فــي المــواجــهــة وتحمل ســاحــهــا، وهي 
تــعــارض كــل مــنــدرجــات الاتــفــاق، وهي 
ــل آلــيــة  ــ ضــــد المـــنـــاطـــق الــتــجــريــبــيــة وكـ
التحقق وضــد كل من يشارك في هذه 
الآلـــيـــة، وإن مـــا تــقــبــل بـــه المــقــاومــة هو 
الثاني  اتــفــاق 27 تشرين  إلــى  الــعــودة 
2024 والعمل تحت سقف القرار 1701 
ــع أي إطــــــار آخـــــــر«. وهـــاجـــم  ولـــيـــس مــ
ســلــوك الــســلــطــة فـــي الــتــفــاوض »الـــذي 
لم يحقق لا وقفاً للحرب ولا انسحاباً 
من الأراضــي المحتلة«، وقال إن مذكرة 
التفاهم بــن إيـــران وأمــيــركــا هــي التي 
بــيــنــمــا  الـــتـــصـــعـــيـــد  إلــــــى خـــفـــض  أدت 
اتـــه تــحــت نظر  يــواصــل الــعــدو اعـــتـــداء
الــعــدوان. والتي  له  التي تبرر  السلطة 
يــشــرّف لبنان، وكل  اخــتــارت طريقاً لا 
مــا تــقــدمــه يــلــزمــهــا لــوحــدهــا ولا يلزم 
الــنــاس بــأي شــيء. داعــيــا إلــى التراجع 
بــأن »أميركا هــي وسيط  عــن الاعتقاد 
لبنان يحتاج  بــأن  الحقيقة  وأن  نزيه، 
إلى وسيط مع أميركا وإسرائيل معاً«.
)الأخبار(

وردنا من الإعلامية في عالم الترفيه أنابيلا هلال التوضيح الآتي:
»عطفاً على ما ورد اليوم في جريدة »الأخبار«، أودّ أن أعرب عن رفضي القاطع والمطلق 
 ،

ً
 وتفصيلا

ً
سب إليّ في المقال، وأؤكد أن ما ورد بحقي عارٍ تماماً من الصحة جملة

ُ
لما ن

وأن الواقعة المذكورة لم تحصل بالشكل الذي تمّ تصويره أو نسبه إليّ.
المعلومات  التدقيق في صحة هذه  »الأخــبــار«  أتمنى من جريدة محترمة كجريدة  كنت 
والتواصل معي قبل نشرها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بادعاءات تمسّ أشخاصاً 
وسمعتهم بصورة مباشرة. كما أتمنى التحقق من المصدر الذي زوّدكم بهذه المعلومة. 
الصحافي  العمل  ولأصـــول  للحقيقة  احتراماً  ورد،  مــا  تصحيح  جريدتكم  مــن  وأطــلــب 
بكافة  محتفظة  محترمة.  إعلامية  مؤسسة  بها  تتمتع  أن  يفترض  التي  وللمصداقية 

حقوقي لأية جهة كانت ولأي سبب كان«.

توضيح

)علي حشيشو(



ترك على زجاج السيارة 
ُ
بطاقة صغيرة ت

قد تكون كافية لتحديد ما إذا كانت هدفاً 
إحــدى  تكشفه  مــا  هــذا  للسرقة.  مناسباً 
الـــطـــرق الــتــي بــاتــت تــعــتــمــدهــا مــجــمــوعــات 
تــنــشــط فـــي ســـرقـــة قــطــع الـــســـيـــارات في 
ــدد كبير   مــن بــقــاء عـ

ً
بـــيـــروت، مــســتــفــيــدة

ــة، بــعــدمــا  ــلـ ــتـــرات طـــويـ ــفـ ــا لـ مــنــهــا مـــركـــونـ
عادات  والاكتظاظ  والنزوح  الحرب  غيّرت 

أصحابها وأماكن ركنها.
أمــنــيــة بتسجيل ارتــفــاع  وتــفــيــد مــصــادر 
ــتــــرة الأخــــــيــــــرة، فــي  ــــفــ ــلــــحــــوظ، خــــــال ال مــ
ــيــــارات فــــي الــعــاصــمــة،  ــــســ ــة قـــطـــع ال ــرقـ سـ
تنامي نشاط  إلــى  وســط معطيات تشير 
ذ عملياتها بصورة 

ّ
مة تنف

ّ
مجموعات منظ

هذه  تكون  أن  المصادر  وترجّح  مُمنهجة. 
المجموعات قد استفادت من حالة النزوح 
ــانـــي، ولا ســيــمــا فــي  ــكـ ــاظ الـــسـ ــظــ ــتــ والاكــ
المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في 

بيروت والضاحية الجنوبية.
فــبــعــد الـــحـــرب، أبــقــى عــــدد مـــن المــواطــنــن 
ــتـــي كــــانــــوا قــد  ســـيـــاراتـــهـــم فــــي الـــنـــقـــاط الـ
باعتبارها  العدوان  اختاروها خلال فترة 
ــا اضـــطـــر  ــمـ ــيـ أقـــــــل عــــرضــــة لـــلـــقـــصـــف، فـ
آخـــــرون إلـــى ركـــن ســيــاراتــهــم بــعــيــداً من 
أمــاكــن إقــامــتــهــم نتيجة الاكــتــظــاظ وعــدم 
ــتـــن، بــقــيــت  ــالـ ــر مــــواقــــف. وفـــــي الـــحـ ــوافــ تــ
مــن دون  لفترات طويلة  الــســيــارات  بعض 
هدفاً  جعلها  مــا  أصحابها،  دها 

ّ
يتفق أن 

أسهل للسرقة.
وتشير المعطيات إلى أن بعض المجموعات 
لا تكتفي بالبحث عن السيارات المتروكة، 
بل تستخدم أساليب احتيالية للتأكد من 

دونها دورياً.
ّ
أن أصحابها لا يتفق

ففي قصقص، أقدم أفــراد، قبل أيام، على 
ــارات مــتــوقــفــة  ــيــ وضــــع بـــطـــاقـــات عــلــى ســ
ــتــب عــلــيــهــا: »إذا 

ُ
عــلــى جــانــبــي الــطــريــق ك

ــت الـــســـيـــارة لــلــبــيــع، الـــتـــواصـــل عــلــى  ــانـ كـ
الــرقــم…«. وبعد أيــام، يعودون إلــى المكان 
ــقــــاء الـــبـــطـــاقـــة فــي  ــارات. وبــ ــيــ ــســ ــ ــد ال

ّ
ــتــفــق ل

ــل بــالــنــســبــة إلــيــهــم مــؤشــراً 
ّ
مــكــانــهــا يــشــك

لم يقترب منها،  السيارة  أن صاحب  إلــى 
فيعمدون إلى سرقة بعض قطعها.

ولا تــقــتــصــر الــعــمــلــيــات عــلــى الــســيــارات 
المـــتـــروكـــة لأيـــــــام. فـــفـــي مــنــطــقــة الـــجـــنـــاح، 
م 

ّ
حُط بعدما  للسرقة  ســيــارات  تــعــرّضــت 

زجـــــاج نـــوافـــذهـــا، فــيــمــا كــــان أصــحــابــهــا 
يتابعون مباراة في كرة القدم. وحضرت 
ــة مــن قـــوى الأمـــن الــداخــلــي وفتحت  دوريــ
السيارات  أن  ليتبيّ  الحادثة،  في  تحقيقاً 
ــانــــت مــــركــــونــــة فــــي نـــقـــطـــة لا تــغــطــيــهــا  كــ
كاميرات المراقبة التابعة للأجهزة الأمنية.

ــنـــزوح الــشــديــد، فــطــاولــت  أمّــــا فـــي فــتــرة الـ
على  المتوقفة  الــســيــارات  معظم  السرقات 
جانب الطريق في محلة الأونيسكو، والتي 
تعود نسبة كبيرة منها إلى نازحين كانوا 
الياس. وبحسب  مــار  ثانوية  في  يقيمون 
ــر عــلــى قطع  ــ المــعــطــيــات، لـــم يــقــتــصــر الأمـ
السيارات، بل شمل أيضاً الموجودات التي 
تــركــهــا أصــحــابــهــا داخــلــهــا، وخــصــوصــا 
أجهزة الراديو، إضافة إلى سحب البنزين 
مــــن بــعــضــهــا، مــســتــفــيــديــن مــــن بــقــائــهــا 
ــدهــا 

ّ
ــدم تــفــق ــ مــتــوقــفــة لــفــتــرات طــويــلــة وعـ

بانتظام.
ــة  كـــــذلـــــك، تـــســـتـــغـــل مــــجــــمــــوعــــات الـــســـرقـ
وبقيت  للقصف  تعرّضت  التي  السيارات 
في أماكنها. وفي المقابل، تضيق خيارات 
الركن أمام أصحاب السيارات، إذ تدفعهم 
الــحــمــات الأمــنــيــة المــنــتــظــمــة لــقــوى الأمـــن 
ب بعض الأماكن خشية 

ّ
الداخلي إلى تجن

تسطير محاضر ضبط في حقهم أو رفع 
سياراتهم.
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ــان فـــي  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــــئ صـــــــــــور، يـ ــاطــ ــ ــــى شــ ــلـ ــ عـ
الأسبوع يحملان عــبء موسم كامل. 
الــســبــت والأحــــــد وحـــدهـــمـــا يــكــســران 
ركـــــود الــخــيــم الـــتـــي تــبــقــى، فـــي بقية 
الأســبــوع، شبه خــالــيــة، بعدما خسر 
المــوســم شــهــره الأول بسبب الــعــدوان 
غــيــاب  ــــى  إلـ أدّى  الــــــذي  ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
المــغــتــربــن وتــراجــع أعــــداد الــــزوار من 
خــــارج الــجــنــوب. وبــعــد وقـــف إطـــاق 
الخروقات والاعــتــداءات  بقيت  الــنــار، 
حاضرة  للشاطئ  المقابلة  الــقــرى  فــي 
تــحــوّل  ــذا،  ــكـ هـ روّاده.  حـــســـابـــات  فـــي 
أصحاب  ينتظره  كــان  الـــذي  الصيف 
العام  أربــاح  لتحقيق  نحو 50 خيمة 
الخسائر، مع  إلى محاولة لتعويض 
تقديرات بانخفاض الحركة بأكثر من 

50% مقارنة بمواسم ما قبل الحرب.
في عدد من الخيم، تمرّ أيام الأسبوع 
بساعات انتظار طويلة لا تكسرها إلا 
طاولة أو اثنتان. أمّا الإقبال الفعلي، 
فــيــتــركّــز فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، 
والــخــروقــات  الاعـــتـــداءات  بقيت  فيما 
عــلــى الــتــال والمــنــاطــق المــحــيــطــة، ولا 
ســيــمــا فــي المــنــصــوري ومــجــدل زون، 
الــزوار عن   إضافياً في إحجام 

ً
عاملا

بقائهم  فــتــرة  فــي تقصير  أو  الــقــدوم 
على الشاطئ.

يـــشـــرح نـــائـــب رئـــيـــس بـــلـــديـــة صــــور، 
»الأخــبــار«، أن  عــلــوان شــرف الــديــن، لـــ
للموسم  التحضير  بــاشــرت  البلدية 
فــــور إعـــــان الـــهـــدنـــة، وحــصــلــت على 
الأذونـــــــــــــات الــــــازمــــــة مـــــن الــــــــــــوزارات 
محمية  في  الخيم  لتركيب  المختصة 
الانـــطـــاقـــة  أن  إلا  الــطــبــيــعــيــة.  ــــور  صـ
تأخرت نحو شهر، إذ بدأ العمل فعلياً 
مطلع تموز بدلًا من حزيران. وبذلك، 

زورق تابع للدفاع المدني في البلدية، 
مراقبة حركة السبّاحين.

يومان لا يكفيان
مـــا تــعــتــبــره الــبــلــديــة حـــركـــة مــقــبــولــة 
قياساً إلى الظروف، يبدو مختلفاً من 
جهة أصحاب الخيم الذين يعتمدون 
عــلــى أشـــهـــر الــصــيــف لــتــغــطــيــة كلفة 
مــوســم كــامــل. رئــيــس »لــجــنــة البحر« 

، فقد خسرنا 
ً
»لــم يكن المــوســم كــامــا

«، يـــقـــول شــــرف الـــديـــن، 
ً
شـــهـــراً كــــامــــا

فــيــمــا غـــابـــت أيـــضـــا حـــركـــة المــغــتــربــن 
الــتــي كــانــت تشكّل جـــزءاً أساسياً من 

السياحة الصيفية في المدينة.
 الشاطئ 

ُ
وعلى الرغم من ذلك، لم يخل

من الزوار. فقد سجّلت »محمية صور 
إقبالًا  الجمل«  و»شــاطــئ  الطبيعية« 
مــقــبــولًا فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، 
غــالــبــيــتــه مـــن أبـــنـــاء صـــور والمــنــطــقــة، 
ــداد الــــرواد  ــ فـــي مــقــابــل تـــراجـــع فـــي أعـ
القادمين من خارج الجنوب. وبحسب 
شرف الدين، لا تصحّ مقارنة الموسم 
ــل الـــحـــرب  ــبـ ــا قـ ــ ــالــــي بــــمــــواســــم مـ الــــحــ
»مــن ناحية المــقــوّمــات والــوقــت«، لكن 
الأمنية  الظروف  إلــى  قياساً  الحركة، 
الجنوبية،  والقرى  بالمدينة  المحيطة 

»كانت لا بأس بها«.
ــادة فتح الشاطئ،  وبــالــتــوازي مــع إعـ
ــارات  ــيـ ــهّــــزت الـــبـــلـــديـــة مـــوقـــف الـــسـ جــ
بــأعــمــال الــجــرف والــتــرتــيــب، ونــشــرت 
عناصر من شرطتها للحراسة، فيما 
ــــت فـــــرق الإنــــقــــاذ الــــبــــحــــري، عــبــر 

ّ
ــول تــ

عــلــى شــاطــئ صـــور وصـــاحـــب خيمة 
»أبــــــو فــــــــراس« رقـــــم 13، أبـــــو فـــــراس، 
بأكثر من %50.  الحركة  تراجع  يقدّر 
وبــعــد نحو 35 عــامــا مــن العمل على 
الشاطئ، يقول إنه »لم يشهد موسماً 
راكداً بهذا الشكل«. فالخيم، بحسبه، 
ــد،  ــ ــاتـــت تــــعــــوّل عـــلـــى الـــســـبـــت والأحــ بـ
فــيــمــا لا يـــتـــجـــاوز الـــنـــشـــاط فـــي بقية 

ــــدة كحد  ــام الأســـبـــوع »طـــاولـــة واحـ أيــ
أقصى«.

ــر الانـــطـــاقـــة الـــخـــســـارة.  ــأخـ ــاقــــم تـ وفــ
فالموسم الذي يمتد عادة من حزيران 
حــتــى نــهــايــة أيــلــول فــقــد شــهــره الأول 
 
ً
ــا ــلــــول أصــ ــدّ أيــ ــعــ ــ ــامـــل، فــيــمــا يُ ــكـ ــالـ بـ

ضعيف الحركة في الظروف العادية. 
لـــذلـــك، يـــقـــول أبــــو فــــــراس: »اعــتــمــدنــا 
فــعــلــيــا عــلــى شــهــر آب«. وفـــي خيمته 
وحــدهــا، تــراجــع عــدد العاملين مــن 5 

قبل الحرب إلى 3 اليوم.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم تــتــراجــع الالـــتـــزامـــات 
المـــالـــيـــة مــــع تــــراجــــع الـــــــــزوار. فـــبـــدلات 
إيجار الخيم التي يدفعها أصحابها 
حتسب وفق المساحة، بنحو 

ُ
للبلدية ت

6 مــايــن لــيــرة للمتر المــربــع الــواحــد. 
ــة الـــخـــيـــمـــة ذات  ــفـ ــلـ وتــــصــــل بــــذلــــك كـ
مــســاحــة ثــمــانــيــة أمــتــار إلـــى نــحــو 48 
مليون ليرة شهرياً، أي ما يقارب 545 
دولاراً، فيما تبلغ كلفة خيمة العشرة 
كلفة  650 دولاراً، وتصل  أمــتــار نحو 
الخيمة الأكبر، بمساحة 12 متراً، إلى 

نحو 800 دولار.
ولا يقتصر الإنفاق على بدل الإيجار. 
فارتفاع أسعار المحروقات يرفع كلفة 
دفع مصاريف المياه 

ُ
الكهرباء، فيما ت

سلفاً عن أربعة أشهر بنحو 8 ملايين 
لـــيـــرة. وتــســبــق المـــوســـم أيــضــا أعــمــال 
رش الـــشـــاطـــئ ومــعــالــجــة الــحــشــرات 
ــات الــــصــــرف  ــكــ ــبــ ــلــــى شــ ــــف عــ ــــشـ ــكـ ــ والـ
الــصــحــي وإصــاحــهــا وجـــرف موقف 
بين  بالتنسيق  وتهيئته،  الــســيــارات 
»لجنة البحر« والبلدية، فيما تتولى 
سيارة البلدية جمع النفايات يومياً.

الأحد يسدّ خسائر الأسبوع
تــظــهــر مــعــادلــة المـــوســـم بـــوضـــوح في 
خيمة »إيمانويللا« رقم 45. صاحبها 
ــدّر نــســبــة  ــ ــقـ ــ مـــــــــارون مـــــــــارون الـــــــذي يـ
ـــوع بــنــحــو  ــبــ ــ الـــحـــركـــة فــــي أيـــــــام الأسـ
اليوم  الأحــد  يبقى  بينما  فقط،   %10
ــقــــادر عــلــى تــخــفــيــف جــزء  الـــوحـــيـــد الــ
مـــن الــخــســائــر، إذ تــســتــقــبــل الــخــيــمــة 
الــعــدد لا  فيه نحو 200 شخص. لكن 
يــوم  يــدخــل  ربـــح: »مـــا  يعني تحقيق 
يــذهــب لتغطية خــســارة باقي  ــد  الأحـ

الأسبوع«.
ــائـــن تـــغـــيّـــر، يــقــول  ــزبـ ــلـــوك الـ حــتــى سـ
كــانــوا يمضون ساعات  مـــارون. فمن 
باتوا، بحسبه،  الشاطئ  على  طويلة 

يكتفون بساعة أو ساعتين ويغادرون 
ــيـــة.  ــنـ بــــاكــــراً خـــشـــيـــة الــــتــــطــــورات الأمـ
ويــربــط مـــارون ذلــك بــتــراجــع حضور 
الـــــــزوار مـــن خـــــارج المــنــطــقــة. فمعظم 
رواد الــشــاطــئ الــيــوم مــن أبــنــاء صور 
والــجــوار، فيما تــراجــع الــقــادمــون من 
بيروت والنبطية، إلى جانب الغياب 
للمغتربين. وحــتــى من  الــكــامــل  شــبــه 
الــراحــة، يقول  يصل بحثاً عــن بعض 
مـــــارون، »ســـرعـــان مــا تــخــطــف راحــتــه 
المسموعة  والــتــفــجــيــرات«  الــخــروقــات 
فـــي المـــنـــاطـــق المــقــابــلــة لــلــشــاطــئ، ولا 
سيما المنصوري ومجدل زون. لذلك، 
يصف الموسم بأنه »صمود أكثر منه 

.»
ً
عملا

الصورة نفسها، وإن بنسب متفاوتة، 
تــتــكــرر فــي خيمة »الــنــجــوم« رقـــم 25. 
يعمل  الـــذي  الــقــرى،  صاحبها محمد 
عــلــى الــشــاطــئ مــنــذ 31 عــامــا ويــديــر 
خيمته كمشروع عائلي، يقدّر تراجع 
الخيمة  وكــانــت   .%35 بــنــحــو  الــعــمــل 
البقاع  من  زبائن  على  تعتمد سابقاً 
والــنــبــطــيــة وصــــولًا إلـــى جــونــيــة، إلــى 
الاعتماد  بات  فيما  المغتربين،  جانب 
الــيــوم بــصــورة أســاســيــة عــلــى سكان 

قرى صور.
على  أيضاً  انعكس  النشاط  وتــراجــع 
القرى  نصب  فقد  التجهيزات.  حجم 
ــذا المــــوســــم 16 شــمــســيــة وطــــاولــــة  ــ هــ
بــعــدمــا كــــان الـــعـــدد يــصــل إلــــى نحو 
الــــطــــاولات  ــار  ــعــ ــذلــــك، عــــــدّل أســ 20. كــ
ــفــــاع الــتــكــالــيــف، فــارتــفــع  لمـــواكـــبـــة ارتــ
ـــن 600  ســـعـــر الــــطــــاولــــة الـــصـــغـــيـــرة مـ
ألــف ليرة إلــى ما يعادل 10 دولارات، 
دولاراً.   20 إلــــــى   15 مــــن  والـــكـــبـــيـــرة 
فالحركة تتراجع، لكن كلفة التشغيل 

لا تنخفض بالوتيرة نفسها.
أمّا في خيمة »الوئام« رقم 27، فتبدو 
الـــفـــجـــوة أكــــبــــر، إذ يــــقــــدّر صــاحــبــهــا 
كانت  ما  ربــع  الحالية بنحو  الحركة 
عليه فــي المــواســم الــعــاديــة، حــن كان 
أعـــداداً  شــاطــئ صــور يستقبل يومياً 
والنبطية.  وبيروت  من صيدا  كبيرة 
ــزء مــــن ســكــان  ــ ــزوح جـ ــ الــــيــــوم، أدّى نــ
النبطية، إلى جانب مخاوف القادمين 
من صيدا وبيروت من الوضع الأمني 
والـــتـــفـــجـــيـــرات فــــي المـــنـــاطـــق المــقــابــلــة 
للشاطئ، إلى تقليص قاعدة الزبائن 

بصورة واضحة.

موسم صور البحري بنصف حركة ما قبل الحرب

تقرير

ز الإقبال على الخيم البحرية 
ّ

يترك

في صور في عطلة نهاية 

ي العدوان على 
ّ

الأسبوع ويؤد

القرى المجاورة في المنصوري 

ومجدل زون إلى إحجام الزوار عن 

المجيء

ل المواد القابلة للفرز نحو %10 
ّ

تشك

من إجمالي وزن النفايات فيما يبلغ 

متوسط سعر الطن منها نحو 100 

دولار

على شاطئ صور، يومان في الأسبوع يحملان عبء موسم كامل )علي حشيشو(

المشكلة ليست في مبدأ الفرز بل في طريقة التطبيق )أرشيف-الأخبار(

غنوة فهد

رفـــع عـــدد مــن الــبــلــديــات فــي كــســروان 
مــســتــوعــبــات الــنــفــايــات مــن الـــشـــوارع، 
 أكــيــاس الــقــمــامــة بــقــيــت مكانها. 

ّ
لــكــن

ــفــــرز من  فــمــع بــــدء تــطــبــيــق خــطــط »الــ
الريحانة  فــي سهيلة وعــن  المــصــدر« 
وعـــشـــقـــوت وبــــلــــدات أخـــــــرى، انــتــقــلــت 
مــســؤولــيــة الـــفـــرز إلــــى المــــنــــازل، فيما 
لـــم يــنــتــقــل جــمــيــع الــســكــان بــالــســرعــة 
نفسها إلى النظام الجديد. وبين خطة 
الــنــفــايــات  ــض كمية 

ّ
يُــفــتــرض أن تــخــف

ــرســلــة إلـــى المــطــامــر وواقــــع يحتاج 
ُ
الم

التحدّي منذ  للتأقلم، ظهر  إلــى وقــت 
الأيام الأولــى: كيف يمكن فرض الفرز 

قبل تأمين انتقال سلس إليه؟
المــشــكــلــة لــيــســت فــي مــبــدأ الــفــرز الــذي 
ــتــــى لـــــــدى عـــــــدد مــن  يـــلـــقـــى قـــــبـــــولًا حــ
المــعــتــرضــن عــلــى الإجــــــــراءات، بـــل في 
ولجان  فالبلديات  التطبيق.  طريقة 

المواد القابلة لإعادة التدوير وبيعها 
إلـــــــى مــــعــــامــــل مـــتـــخـــصّـــصـــة، ومـــنـــهـــا 
البلاستيكية  والعبوات  المياه  قوارير 
الملوّنة والزجاج والتنك. وتشكّل هذه 
المــــــواد نــحــو 10% مـــن إجـــمـــالـــي وزن 
مــتــوســط سعر  يبلغ  فيما  الــنــفــايــات، 
الطن منها نحو 100 دولار، ما يؤمّن 
ــراوح بين  ــ ــــردوداً شــهــريــا يـ لــلــبــلــديــة مــ
يــحــوّل  لا  ولــكــن  دولار.  و1500   1200
هذا المردود النفايات إلى مصدر ربح 
جــزء  لتغطية  يُــســتــخــدم  إذ  لــلــبــلــديــة، 
مــن تــكــالــيــف الــيــد الــعــامــلــة والــنــفــقــات 
ــلـــى الــجــمــع  ــة عـ ــبـ ــرتـ ــتـ الــتــشــغــيــلــيــة المـ

جمع  لتنظيم  خططاً  وضعت  البيئة 
النفايات المفروزة وفق جداول وآليات 
مت محاضرات ولقاءات 

ّ
محدّدة، ونظ

ــا، وبـــالـــتـــزامـــن  ــهـ لــتــعــريــف الـــســـكـــان بـ
ــكـــو«  ــت مــســتــوعــبــات شـــركـــة »رامـ ــ أزالــ
ــطــــرق وطـــلـــبـــت تــأمــن  ــوانــــب الــ مــــن جــ

مستوعبات خاصة داخل المنازل.
ـــعـــتـــمـــدة، تــوضــع 

ُ
ــة الم ــيــ وبـــحـــســـب الآلــ

ــر، من  ــتـــدويـ المــــــواد الــقــابــلــة لإعــــــادة الـ
ــرتــــون وبــاســتــيــك ومـــعـــادن  ورق وكــ
وزجــــــاج نــظــيــف، فـــي أكـــيـــاس زرقـــــاء، 
فــيــمــا تـــخـــصّـــص الأكــــيــــاس الــــســــوداء 
المستعملة  والمــنــاديــل  الــطــعــام  لبقايا 
والــحــفــاضــات وغــيــرهــا مــن الــنــفــايــات 
التدوير.  لإعــادة  القابلة  غير  المنزلية 
ووفــــق مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، تتولى 
الــبــلــديــات جــمــع الــنــفــايــات بشاحنات 
خاصة تابعة لها، وفق جداول تختلف 
من بلدة إلى أخرى ومقابل بدل مادي. 
النفايات، على أن  فرز 

ُ
وبعد الجمع، ت

تتولى »رامكو« نقل الجزء غير القابل 
ــادة الـــتـــدويـــر، فــيــمــا تــذهــب المـــواد  ــ لإعـ
العاملة  الجهات  إلى  للتدوير  القابلة 

في هذا القطاع.

في  للبيع  قابلة  فقط   %10

سهيلة

لفرز  آلية  البلدية  تعتمد  في سهيلة، 

والفرز والنقل.
السكان،  سيتحمّلها  التي  الكلفة  أمّــا 
فــا تـــزال متفاوتة بــن بــلــدة وأخـــرى. 
ـــحـــدّد بــعــد قيمة 

ُ
فــفــي عــشــقــوت، لـــم ت

الــبــدل الــــذي ســيُــســتــوفــى مــن المــنــازل، 
فيما تتجه بلديات أخرى إلى إدخاله 

ضمن الرسم البلدي السنوي.

»رامكو«: البديل أكثر كلفة

لشركة  العام  المدير  المقابل، يضع  في 
»رامــكــو«، وليد بو سعد، النقاش في 
»الأخـــبـــار« إن  إطــــار الــكــلــفــة. ويــقــول لــــ
دولاراً   35 يــدفــع حالياً نحو  المــواطــن 

ــار الــعــقــد المــركــزي  عـــن كـــل طـــن فـــي إطــ
ـــبـــرم بـــن الــشــركــة والــــدولــــة، مـــقـــدّراً 

ُ
الم

أو  متعهدين  إلــى  البلديات  لــجــوء  أن 
شــركــات بديلة، أو إلــى إنــشــاء معامل 
إلــى 500  الكلفة  خاصة بها، قد يرفع 

دولار للطن.
ــكــــو«  ويـــشـــيـــر بــــو ســـعـــد إلـــــى أن »رامــ
ستواصل جمع النفايات غير القابلة 
للفرز حتى كانون الأول 2026، موعد 
انـــتـــهـــاء عـــقـــدهـــا مــــع مــجــلــس الإنـــمـــاء 
والإعــــمــــار لــجــمــع الـــنـــفـــايـــات ونــقــلــهــا 
فــي قــضــاءي المــن وكــســروان ومدينة 

بيروت.
المستوعبات تختفي والأكياس تبقى

مـــنـــذ بــــــدء تـــطـــبـــيـــق الــــنــــظــــام، ظـــهـــرت 
المشكلة المباشرة على جوانب الطرق. 
فبعد إزالة المستوعبات، استمر بعض 
المــواطــنــن فــي تـــرك أكــيــاس الــنــفــايــات 
فــي المــواقــع نفسها الــتــي كــانــت تضم 
الحاويات. لذا، تعتزم البلديات، وفق 
الرقابة  تشديد  »الأخــبــار«،  معلومات 
عبر مراجعة كاميرات المراقبة وتنظيم 
ــات  ــ ــ مـــحـــاضـــر ضـــبـــط وتـــســـيـــيـــر دوريـ
مــيــدانــيــة لمــاحــقــة الــرمــي الــعــشــوائــي. 
 عدداً من السكان يردّ المشكلة إلى 

ّ
لكن

سرعة الانتقال من النظام القديم إلى 
الجديد، وإلى عدم وصول التعليمات 

مباشرة إلى الجميع.

المثال، سميرة، من سكان  على سبيل 
بلدة عشقوت، لم تبدأ الفرز مع انطلاق 
الخطة لأنها، كما تقول، لم تعلم بها 
بنشرها  البلدية  »اكتفت  إذ  مباشرة، 
من  الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 

دون التواصل المباشر مع السكان«.
ولا تعترض سميرة على الفرز نفسه، 
»الــخــطــوة جــيــدة، ونــحــن بحاجة إلى 
المحافظة على نظافة البلدة والبيئة«، 
كان  أن تطبيقها  تــرى  تــقــول، ولكنها 
وتدريب  أفضل  تحضير  إلــى  يحتاج 
الـــســـكـــان عــلــى آلـــيـــة الـــفـــرز قــبــل إزالــــة 
المــســتــوعــبــات كــلــيــا. وتـــقـــتـــرح رفــعــهــا 
ــيـــا بـــمـــا يـــمـــنـــح الــــنــــاس وقــتــا  تـــدريـــجـ

للتأقلم مع النظام الجديد.
أمّــــا كــاتــيــا، وهـــي مــن ســكــان المنطقة، 
ــاتـــت تــنــقــل نــفــايــاتــهــا  ــا بـ ــهـ فـــتـــقـــول إنـ
وتبحث عن حاويات في بلدات أخرى 
بعدما رُفعت المستوعبات من بلدتها، 
في وقت لم يلتزم فيه جميع السكان 

بعد بنظام الفرز.
انتقالياً   

ً
حــا إيلي  يقترح  مــن جهته، 

ــلــــى إبـــــقـــــاء حــــــاويــــــات عـــامـــة  يــــقــــوم عــ
ــلـــى أن تــكــون  ــدّدة، عـ ــ ــحــ ــ ــقــــاط مــ فــــي نــ
مخصّصة للنفايات المفروزة، بدلًا من 
إزالة المستوعبات دفعة واحدة. ويرى 
أكثر واقعية  انتقالًا  يتيح  قد  ذلــك  أن 

إلى النظام الجديد.

فعت قبل اكتمال البديل
ُ
كسروان تفرز نفاياتها: المستوعبات ر

عمر نشابة

ــذيـــن خــطــفــهــم الــعــدو  ــم الأســــــرى الــلــبــنــانــيــون الـ ــن هـ أيــ
ى الجرحى من بينهم العلاج؟ هل 

ّ
الإسرائيلي؟ هل يتلق

يحصل المرضى من بينهم على الدواء؟ ومن يحميهم 
مــن الــتــعــذيــب والإهـــانـــة، ومـــن يطمئن عــائــاتــهــم؟ هــذه 
يوم.  كل  اللبناني،  الاهتمام  تتصدّر  أن  يجب  الأسئلة 
حجب المعلومات ويُترك الأهل للغموض، يصبح 

ُ
حين ت

تستمر  أن  يقبل  ضمير  أيّ  إضافية.  قسوة  الصمت 
الحياة العامة كأنّ هؤلاء غير موجودين؟ المطلب واضح: 
تحرير الأسرى والمحتجزين اللبنانيين فوراً، والكشف 
عــن مصير كــل مــفــقــود. وفــي انــتــظــار تحقيق ذلـــك، لا 
الاحتجاز  أمــاكــن  عــن  مــن معلومات موثوقة  الآن،  بــدّ، 
والحالة الصحية، ومن زيارات الصليب الأحمر الدولي 
وتواصل مع العائلات. هذا هو الحدّ الأدنى الذي لا يقبل 
التأجيل، ولا يجوز تسويقه كإنجاز يغني عن التحرير. 
ة من السجّان، 

ّ
أن تعرف الأمّ إن كان ابنها حياً ليس من

نتزع بتنازل سياسي.
ُ
ولا مكافأة ت

ـــحـــدّثـــة ســتــة وثـــاثـــن اســمــا لأســـرى 
ُ
تــضــمّ الــائــحــة الم

وردت  أسماءً  وتشمل  لبنانيين.  ومفقودين  ومعتقلين 
ــــود أصــحــابــهــا فـــي ســجــن أيـــالـــون  مــعــلــومــات عـــن وجـ
لا تسمح  يُحسم مصيرها.  لــم  وأخـــرى  الإســرائــيــلــي، 
هــذه المعطيات بالجزم بــأن الجميع في مكان واحــد أو 
في الوضع نفسه؛ لكنها تفرض متابعة كل اسم حتى 
كشف الحقيقة كاملة. الغموض سبب لمضاعفة العمل، 

لا لإسقاط صاحبه من الحساب.
وراء هــذه الأســمــاء عــائــات تــتــوزّع أيامها بــن انتظار 

أمّ لا تعرف  الخبر والخوف منه. 
ــم، وطـــفـــل  ــ ــأل ــتــ يــ ابـــنـــهـــا  إن كــــــان 
ــة تحمل  ــ يــســأل عـــن أبـــيـــه، وزوجـ
والــبــحــث  والأولاد  ــبــيــت  ال أعـــبـــاء 
يُطلب  أن  يــجــوز  لا  معلومة.  عــن 
أن  ولا  الغياب،  مع  التكيّف  منهم 
يُتركوا يستجدون انتباهاً عاماً. 
يكفيهم ما يفعله العدو بأبنائهم؛ 
وجعهم شعوراً  إلــى  تضيفوا  لا 

بأن بلدهم اعتاد غيابهم.
أسماء لا يجوز طمسها

ــحــدّثــة إلـــى 17 
ُ
تشير الــائــحــة الم

ــمّ أيـــضـــا  ــ ــا، وتـــــضـ ــيــ ــــراً مــــدنــ ــيـ ــ أسـ
صـــيـــاداً مــفــقــوداً ومــمــرّضــن مــتــطــوعــن. فــيــهــا عــمّــال 
ــزارعـــون وراعٍ وشــرطــي بلدي  ألمــنــيــوم وصـــيـــادون ومـ
وأشـــخـــاص اخــتــطــفــهــم جــنــود الــعــدو الإســرائــيــلــي من 
السبعة  منازلهم. والأشــدّ دلالــة أن 11 من الأشخاص 
المــدنــيــن سُــجّــلــت حـــالات اختطافهم بــن إعــان  عشر 
وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 وتجدّد 
طف 

ُ
العدوان في آذار 2026. أي إن معظم هذه الفئة اخت

خلال مرحلة كان يُفترض أن تتيح العودة إلى البيوت 
والعمل.

كان علي ناصر يونس وفؤاد حبيب قطايا متوجّهيْ 
ــقــا فــي كــانــون الأول 

ُ
ــم ورشـــة ألمــنــيــوم حــن اعــت

ّ
لــتــســل

تلت والدته أمامه، 
ُ
صيب حسين أمين كركي وق

ُ
2024. وأ

قبل اقتياده جريحاً في كانون الثاني 2025. وفي أيار 
طف شوقي وأحمد وعلي عطية أثناء العمل 

ُ
2026، اخت

في حقولهم في حلتا. هذه الوقائع تفرض أسئلة عن 
ــلــعــوا مــن حــيــاتــهــم: أيـــن أصــبــحــوا؟ مــن يتابع 

ُ
بــشــر اقــت

أوضاعهم؟ وماذا قيل لعائلاتهم؟
بتعميم صفة  الــوقــائــع  هــذه  أن يطمس  للعدو   

ّ
يــحــق لا 

قتالية على الجميع وربطهم بالمقاومة. وحتى من شارك 
ه 

ّ
في القتال لا يفقد، متى أصبح في قبضة عدوه، حق

في الحماية من التعذيب والإهانة والمعاملة اللاإنسانية. 
تنطبق  لا  ومــن  بالقانون،  حسم 

ُ
ت الــحــرب  أسير  صفة 

عليه لا يصبح بلا حقوق. وإسعاف الجريح لا يجعل 
الــعــائــات بحسب  التمييز بــن  ــــا  أمّ  .

ً
المـــمـــرّض مــقــاتــا

الموقف السياسي لأبنائها فهو انحطاط أخلاقي.
 للسجّان في المساومة على البشر

ّ
لا حق

حــــن يُـــبـــقـــى مــــدنــــيّ مـــحـــمـــيّ مــحــتــجــزاً بــــصــــورة غــيــر 
ــازل شــرطــا  ــنـ ــبــنــان عــلــى تــقــديــم تـ مـــشـــروعـــة لإكــــــراه ل
لإطلاقه، نكون أمام أخذ رهائن. تحظر ذلك المادة 34 من 
اتفاقية جنيف الرابعة، وتعدّه المادة 147 من مخالفاتها 
المــادة 8،  الجسيمة، ويجرّمه نظام روما الأساسي في 

ل الحبس غير 
ّ
الفقرة الثانية )أ(، البند الثامن. وقد يشك

إثبات  ر 
ّ
تعذ إن  المــشــروع جريمة حــرب مستقلة حتى 

غـــرض المــســاومــة. لــيــس فــي الــقــانــون رخــصــة لحبس 
شر عن ربط 

ُ
إنسان حتى يدفع آخر ثمن حريته. وما ن

الجانب الإسرائيلي بحث الإفراج عن اللبنانيين بمطالب 
تتعلق بمفقودين ورفــات من ملفات أخرى يستوجب 
مــدنــيــن محتجزين  إبـــقـــاء  ان  والمـــحـــاســـبـــة.  ـــســـاءلـــة 

ُ
الم

طبيعة  يكشف  مقابل  لانتزاع  مشروعة  غير  بصورة 
 في الكشف عن مصيره، ولا 

ّ
الجريمة. لكل مفقود حق

 احتجاز إنسان آخــر. والطعام والــدواء 
ّ

الحق يبيح هذا 
والحماية من التعذيب والتواصل العائلي حقوق واجبة، 

لا أوراق تفاوض.
ق وقف إطلاق النار أو بدء المفاوضات ضمانات 

ّ
ولا يعل

المــحــتــجــزيــن. يــجــب تــمــكــن الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة للصليب 
ومتابعة  انفراد  على  ومقابلتهم  زيارتهم  من  الأحمر 
والمــادة 143  إلــى عائلاتهم.  أخبارهم  ونقل  أوضاعهم 
الاستثناء  الرابعة لا تجيز تحويل  اتفاقية جنيف  من 
المؤقت المرتبط بضرورة عسكرية قهرية إلى حظر عام 
ودائم للزيارات. كما تلزم القاعدة العرفية 117 أطراف 
مصير  لمعرفة  الممكنة  التدابير  جميع  بــاتــخــاذ  الــنــزاع 
معلومات.  مــن  لديها  بما  عائلاتهم  وإبـــاغ  المفقودين 

 الأهل في الحقيقة لا ينتظر أي صفقة.
ّ

حق
ماذا فعلتم اليوم من أجلهم؟

ــــســــؤال الـــــذي يــجــب أن يـــاحـــق المــســؤولــن  هــــذا هـــو ال
اللبنانيين كل يوم. لا يكفي كلام عام عن المتابعة، ولا 
وعد بأن الملف حاضر على الطاولة. المطلوب من رئاسة 
المختصة  والأجــهــزة  ــــوزارات  وال والحكومة  الجمهورية 
عـــمـــل مــتــصــل لـــتـــحـــريـــرهـــم: مــن 
المــســؤول بــالاســم عــن كــل حالة؟ 
ــــت؟ مــا  ــهـ ــ ــتـــي وُجّـ مــــا الـــطـــلـــبـــات الـ
الأجوبة التي وردت؟ وما الخطوة 
ــــعــــدو عــن  الـــتـــالـــيـــة حــــن يــمــتــنــع ال
ــة أن  ــ ــدول ــ الإجــــابــــة؟ مـــن واجـــــب ال
ــحــاسَــب 

ُ
تــشــرح مــا تــفــعــلــه، وأن ت

على تقصيرها.
 مــوحّــد يميّز 

ّ
نــحــتــاج إلـــى ســجــل

ــثــبــت والــفــقــدان، 
ُ
بــن الاحــتــجــاز الم

ق ظروف كل اختطاف، وإلى 
ّ
ويوث

متابعة قانونية ودبلوماسية لكل 
اسم، ومطالبة لا تنقطع بالكشف 
ــالإفـــراج  عـــن أمـــاكـــن الاحــتــجــاز والــحــالــة الــصــحــيــة، وبـ
ــفــــوري عـــن كـــل مــحــتــجــز بـــصـــورة غــيــر مــشــروعــة.  ــ ال
ــام الـــقـــضـــاء المــخــتــص  ــ يـــجـــب تـــحـــريـــك الــتــحــقــيــقــات أمــ
وإحالة الوقائع إلى الآليات الدولية المعنية. وعلى الدولة 
تحديد جهة اتصال ثابتة للأهالي، وإطلاعهم بانتظام 
القانوني  الــدعــم  تأمين  مــع  والــخــطــوات،  المعلومات  على 
والنفسي والاجتماعي والمساعدة المعيشية لمن يحتاج 

إليها.
وعلى الإعــام أن يجعل قضيتهم حاضرة يومياً، في 
الأخبار والتحقيقات والمقابلات والأسئلة الموجّهة إلى 
أصحاب القرار. لكل اسم قصة تستحق المتابعة، ولكل 
 في التدقيق. لا يجوز أن تصبح العائلات 

ّ
معلومة حق

مــــادة مــوســمــيــة. المــطــلــوب مــاحــقــة الأجـــوبـــة وكــشــف 
التقصير، مع احترام خصوصية الأهالي وموافقتهم، 
كل  حزنهم.  استغلال  ومــن  الشائعات  من  وحمايتهم 
يوم بلا خبر جديد يجب أن يكون يوماً جديداً للسؤال: 

لماذا لا نعرف؟
والجامعات  الــنــقــابــات  على  مــســؤول.  أيــضــا  والمجتمع 
م 

ّ
والجمعيات والقوى السياسية أن ترفع الصوت، وتنظ

عملياً.  العائلات  وتساند  مستمرة،  سلمية  تحرّكات 
بطائفة  أو  الــجــنــوب  بــأهــالــي  القضية  يــجــوز حصر  لا 
إلى  تحتاج  لا  وحقوقهم  لبنانيون،  هـــؤلاء  بــحــزب.  أو 
ترك أمّ وحدها أمام غياب ابنها، 

ُ
امتحان ولاء. وحين ت

فإن الخلل يصيب الضمير العام.
لا يــجــوز أخــاقــيــا أن يــمــرّ يــوم مــن دون المطالبة بهم. 
يــوم صمت إضافي هو يــوم آخــر يواجه فيه المحتجز 
ترك فيه عائلة المفقود نهباً 

ُ
مصيره بعيداً عن أهله، وت

للخوف. الغضب هنا واجب، شرط أن يتحوّل إلى عمل 
ومُساءلة وإصــرار. حرّروهم الآن. اكشفوا مصيرهم. 
يُمنح  الصبر فيما  العائلات مزيداً من  ولا تطلبوا من 

السجّان مزيداً من الوقت.

يكفي ذوي الأسرى 

ما يفعله العدو 

بأبنائهم، فلا تضيفوا 

إلى وجعهم شعوراً 

بأن بلدهم اعتاد 

غيابهم

روهم الآن 
ّ
حر

فالكرامة لا تنتظر المفاوضات

مقالة

عصابات ترصد 

السيارات المتروكة 

في بيروت: بطاقة 

د »الهدف«
ّ

تحد

خبر أمني

الركود على شاطئ صور يصرف العمال

الــركــود على  ينعكس  إذ  الــخــيــم،  أبـــواب  المــوســم عند  تنتهي خسائر  لا 
العاملين من 13 قبل  انخفض عــدد   ،

ً
»الــوئــام«، مثلا العمالة. ففي خيمة 

ــيــوم. وهـــو تــراجــع يكشف جــانــبــا آخـــر مــن أثـــر المــوســم  الــحــرب إلـــى 4 ال
الضعيف: كل طاولة فارغة لا تعني إيراداً أقل لصاحب الخيمة فحسب، 
 أقل للعاملين وحركة أضعف في اقتصاد صيفي اعتادت صور 

ً
بل عملا

كــان يعمل 6  »إيمانويللا«  امــتــاء شاطئها. وفــي خيمة  مــع  يتحرّك  أن 
عمال قبل الحرب، أمّا اليوم، فانخفض العدد إلى عامل واحد، ويستعين 

صاحبها بآخر يوم الأحد فقط.
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أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- ست الكل – شبل – 2- متهوّر – امون – 3- وز – السند – 4- ريا – ترف – ان – 5- غشكم – دوي – 6- آت – اكوا – 

ور – 7- نرش – را – 8- ميل غيبسون – 9- هايتي – لوح – 10- تململ – مالج 

أفقيا

1- سمير غانم – 2- ت ت – يشتريهم – 3- اهواك – شلال – 4- لوز – ما – غيم – 5- كر – كايتل – 6- اردو – بي – 7- 
الفوارس – 8- شمس – اولًا – 9- بونا – نول – 10- لندندري – حج 

عمودياً

شروط اللعبة

5 1 6 5 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 1 6 5
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

شروط اللعبة

123456789 1234567891011

5مشاهير 1 6 5

مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي )1961-2019(. توفي إثر ذبحة قلبية في القاهرة
5+6+1+2+3 = اللهفة والتوق ■ 10+9+4+7 = من أسماء الشيطان ■ 11+8 = للنداء

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 462

+ X = 93

X X X

X X 4 = 96

– ٪ X

X 2 X = 90

= = =

69 36 60

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 6  صانع الأحذية ومصلحها
5 – 25  ملك سعودي راحل

23 – 36  فيلم دراما مصري صدر عام 1976 شاركت فيه السيدة 
ماجدة الرومي

35 – 46  من أكثر الجرائد مبيعاً في سوق الصحافة البريطانية
45 – 49  آلة موسيقية نفخية

47 – 54  لاعب كرة قدم أرجنتيني راحل
53 – 60  احدى مسرحيات الأخوين رحباني

59 – 62  رتبة عسكرية
62 – 70  ممثلة أميركية من أفلامها » البحيرة الزرقاء «

70 – 75  قارب مطاطي صلب
74 – 78  بلدة لبنانية في قضاء عكار

78 – 84  ولاية أميركية عاصمتها لانسينغ
83 – 87  أضواء

86 – 97  قصيدة للشاعر أبي فراس الحمداني غنتها السيدة 
أم كلثوم

96 – 100  من الحلويات العربية
100 – 103  احدى ألعاب الحظ واليانصيب

102 – 108  مدينة كندية
107 – 110  بلدة لبنانية في قضاء البترون

المناجذ – ذو الفقار علي بوتو – توفيق الحكيم – كيم ايل 
سونغ – غابورون – روني فهد – هدوني  هدوني – نيكسون 
– نانسي عجرم – رمضان – انكوراج – اجنبي – بيت الدين 
– دينا حايك – كركدن – دندورما – مارتين دو غار – اربيل 

شبكة العنكبوت 462

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 462
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كلمة السر من 8 حروف:  وزير وكاتب وشاعر أندلسي
ابن خاتمة – الظاهرية – ابن باجة – ابن حزم – المنى – بن هذيل – بن – جابر – خفاجة – ذو – 

زرياب – سراج – سهل – شهيد – شعر – عبد – قسمونة – لسان – ملوك – نثر 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  غرينلاند    

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  لوران كابيلا

85 – 10 ٪ 3 = 25

٪ X X

5 X 6 ٪ 2 = 15

X + X

4 X 9 ٪ 3 = 12

= = =

68 69 18

ــد مـــوســـيـــقـــيـــي فــــريــــق الــبــيــتــلــز  ــ 1- أحــ
الانــكــلــيــزي – 2- عــاصــمــة أوروبـــيـــة – 
ــلـــدة لــبــنــانــيــة فــي  ــاء – 3- بـ ــ ــــوت المــ صـ
الإمتناع   -4  – عائش   – بعلبك  قضاء 
عـــن تــنــفــيــذ أوامــــــره – كــــأس – 5- ثلج 
وشى   – فرنسية  مدينة   – بالأجنبية 
– 6- خاصم أشــد الخصومة – مدينة 
ألمـــانـــيـــة – 7- شــخــصــيــة خــيــالــيــة مــن 
ســلــســلــة روايــــــــات الـــفـــنـــتـــازيـــا »أغــنــيــة 
الجليد والنار« والمسلسل التلفزيوني 
»صراع العروش« – كرباج – 8- حرف 
جـــر – مــديــنــة ألمــانــيــة – لــلــتــأفــف – 9- 
شعوب دولــة عظمى – أدرج الميت في 

الكفن – 10- شجر صمغي

1-فــنــان لبناني مــن أغــانــيــه » صدمة 
عمري« – 2- للنداء – الإسم الفينيقي 
ــدا – 3- فـــتـــى أســـطـــوري  ــيـ لمـــديـــنـــة صـ
صورته  عشق  الجمال  رائــع  يوناني 
المــاء – جــرذ بالأجنبية  المنعكسة في 
مصرية  مدينة   – ألمانية  مدينة   -4  –
– 5- ضـــد ضــيّــقــنــا – وكـــالـــة الــفــضــاء 
الأمــيــركــيــة – 6- يــفــرون – 7- تضحك 
وهي تخرج صوتها من خياشيمها 
– للتمني – صــفــة أطــيــب طــعــام – 8- 
 – اللحم  أو  الخبز  يبس   – للمساحة 
 العقدة – 9- حبق – للندبة – 10- 

ّ
حل

مسلسل  أعمالها  مــن  مصرية  ممثلة 
»فض اشتباك«

علي مزرعاني يحرس ذاكرة النبطية منذ نصف قرن

بورتريه

نظمية الدرويش

ــوداء تــنــطــلــق  ــ ــســ ــ ــارة الــ ــيــ ــســ ــانــــت الــ كــ
الساحل،  نحو  النبطية  مــن  مسرعة 
فــيــمــا كـــانـــت الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة 
تــحــاصــر الــطــريــق. وفـــي صــنــدوقــهــا، 
ــمــــل مــا  ــانــــــي يــــحــ كــــــــان عــــلــــي مــــــزرعــــ

أرشيفه؛ يحمل  مــن  إنــقــاذه  استطاع 
جــزءاً مــن ذاكـــرة النبطية، وجـــزءاً من 
حـــيـــاتـــه. حـــن بــلــغ الـــزهـــرانـــي، شعر 
للمرة الأولى أنه نجا. لكن نجاته لم 
من  أرشيفه  بــخــروج  إلا  تكتمل  تكن 
النبطية معه. وكما قال بعد وصوله: 

»اليوم نجونا أنا وأرشيفي«.

كـــــــــان مــــــزرعــــــانــــــي قـــــــد اتــــــخــــــذ قـــــــرار 
النبطية بعدما اشتدت  إلــى  الــعــودة 
المدينة  الإسرائيلية على  الاعتداءات 
في نيسان، خوفاً على أرشيفه الذي 
لم يتمكن من إخراجه منها حين نزح 
ــى لــلــحــرب الأخـــيـــرة  ــ ــام الأولــ ــ فـــي الأيــ
دخـــل   .2026 آذار  فــــي  لـــبـــنـــان  عـــلـــى 
المــديــنــة الــخــالــيــة مــن ســكــانــهــا تحت 
ــل الــــغــــارات، وتـــوجـــه إلــــى مــنــزلــه  ــ وابـ
الـــذي كــان يُـــؤوي مكتبته وأرشــيــفــه، 
وجــمــع مــا اســتــطــاع حمله، ووضعه 
في صندوق سيارته، ثم انطلق نحو 

الساحل.
لم يكن يحمل صوراً ووثائق فحسب، 
بل سنوات من حياته وذاكرة مدينة 
 عــــن مـــــســـــوّدات كــتــب 

ً
ــة، فـــضـــا ــلـ ــامـ كـ

عن  ثلاثية  بينها  عليها،  يعمل  كــان 
النبطية ستبصر النور قريباً. كانت 
ــزءاً مـــن مــشــروعــه  ــ تــلــك المــــســــوّدات جـ
ــاريـــخ المــديــنــة،  المــســتــمــر فـــي حــفــظ تـ
ــيـــق تــفــاصــيــلــهــا وتـــحـــوّلاتـــهـــا  ــوثـ وتـ

وشخصياتها وأمكنتها.
وُلد علي مزرعاني عام 1963 لعائلة 
نزحت من بلدة دير سريان منذ عام 
الإسرائيلية  ــتـــداءات  الاعـ إثـــر   ،1948
عـــلـــى قـــــرى جــــنــــوب لـــبـــنـــان، قـــبـــل أن 
كــان   .1964 عـــام  النبطية  إلـــى  تــعــود 

السوفياتي. ومن بين هذه المطبوعات 
بــــدأت عــاقــتــه الأولــــى بـــالـــقـــراءة، قبل 
ــــرى، إلــى  أن تــتــحــول، خــطــوة بــعــد أخـ
اهتمام بتتبع الأخبار وحفظها وفهم 

سياقها.
ومــــــــع تــــصــــاعــــد الاعــــــــــتــــــــــداءات عــلــى 
النبطية عامي 1976 و1977، وصولًا 
الـــجـــنـــوب عـــــام 1978،  إلـــــى اجـــتـــيـــاح 
ــده بسطة  ــ غــلــقــت الأفــــــران، فــفــتــح والـ

ُ
أ

لــبــيــع الــــدخــــان فـــي ســـاحـــة الــنــبــطــيــة. 
للعمل،  مكان  مجرد  البسطة  تكن  لــم 
بــل صــــارت لــعــلــي نــافــذة يــومــيــة على 
المدينة، ومنها بدأت حكاية الأرشيف 

 أكثر وضوحاً.
ً
تتخذ شكلا

والمــــجــــات  ــد  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ الـ أوراق  كــــانــــت 
تلك  خصوصاً  نــظــره،  تلفت  القديمة 
ـــضـــر والـــفـــواكـــه 

ُ
ــة الـــخ ــاعـ ــان بـ ــ ــتـــي كـ الـ

بضاعتهم،  لتوضيب  يستخدمونها 
ثـــم يــتــركــونــهــا عــلــى الــبــســطــات عند 
الـــرحـــيـــل. كــــان يــجــمــع مـــا بــقــي منها 
ــور مـــنـــهـــا  ــ ــ ــــصـ ــ ــــص الـ ــقــ ــ صـــــالـــــحـــــا، ويــ
ويحفظها في دفتر من 50 ورقة. يقول 
ــه جــمــع بـــهـــذه الــطــريــقــة  مـــزرعـــانـــي إنــ
يهديه خاله  أن  قبل  يــدويــن،  كتابين 
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــ ــــحـ ــي الاتـ المـــغـــتـــرب فــ
كـــامـــيـــرا مـــن نــــوع »زيـــنـــيـــت« فـــي آذار 
1978. كان يومها في الخامسة عشرة.

من بسطة والده في ساحة النبطية، 
ــن تـــفـــاصـــيـــل المـــديـــنـــة  ــ كــــــان قـــريـــبـــا مـ
يسجل  يومياته،  يكتب  بــدأ  وأهلها. 
ــتــــــــداءات  ـــن قــــصــــف واعــــــ ــ ــا يـــــــــراه مـ ــ مــ
وتدمير وتهجير، ويحاول أن يحفظ 
بــالــكــلــمــات مـــا يــمــر أمــــام عــيــنــيــه. ثم 
جاءت الكاميرا لتضيف إلى الكلمات 
اليومية  الملاحظة  ولــتــحــوّل  صـــورة، 

إلى شهادة قابلة للبقاء.
التقطها لمجموعة  أول صــورة  كانت 
ــا الاحــتــال  مـــن الــبــيــوت الــتــي دمّـــرهـ
الإسرائيلي خلال اجتياح عام 1978 
في حي السراي في النبطية. صورة 
يومها  يــعــرف  يكن  لــم  فتى  التقطها 
أنها ستصبح بعد سنوات وثيقة من 
والمجلات  فالصحف  المدينة.  وثائق 
ق حجم الدمار 

ّ
في ذلك الوقت لم توث

ــــذي لــحــق بــحــي الــــســــراي، فــجــاءت  الـ
عدسة مزرعاني لتلتقط ما غاب عن 
صــفــحــات الــجــرائــد، وتــحــفــظ مشهداً 
مـــن الــنــبــطــيــة كـــان يــمــكــن أن يضيع. 
ــوقــــت، تـــرسّـــخـــت لــديــه  ومـــنـــذ ذلــــك الــ
ــأن الــــصــــورة لــيــســت مــجــرد  قــنــاعــة بــ
لقطة عابرة، بل وثيقة تحفظ الحدث 
وتتحوّل مع الوقت إلى مرجع. يقول 
ــيــــري يـــصـــوّر  مــــزرعــــانــــي: »يـــمـــكـــن غــ
أنــا بالنسبة  أمــا  الــصــورة ويهملها، 
ــاريـــخ  ــتـ إلــــــيّ فـــالـــصـــورة تــــاريــــخ، والـ
ـــق ويـــنـــحـــفـــظ، لأنـــهـــا مــع 

ّ
ــتـــوث يـ لازم 

مــرجــع، وخــصــوصــا  الــوقــت بتصير 
للأحداث«.

ــتــــعــــرض لمــــحــــاولات  ــنــــة تــ وفـــــــي مــــديــ
طـــمـــس وإبــــــــــادة تـــســـتـــهـــدف الــحــجــر 
والإنـــــســـــان والــــــذاكــــــرة، مـــثـــل مــديــنــة 
 
ً
الــذاكــرة فعلا النبطية، يصبح حفظ 

ليست  فالنبطية  التوثيق.  يتجاوز 
مــجــرد مــديــنــة تــتــعــرض لــلــدمــار، بل 
ــرة عــريــقــة مـــن حـــواضـــر جبل  حـــاضـ
عامل، بما تختزنه من تاريخ وثقافة 
وحــيــاة اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة. ومــا 
يــفــعــلــه عــلــي مــزرعــانــي هـــو الــوقــوف 
فــي عــكــس مــســار هـــذا الــطــمــس؛ فكل 
صورة يحفظها، وكل وثيقة ينقذها، 
وكــــل صــفــحــة يــعــيــدهــا إلــــى الـــضـــوء، 
هي استعادة لجزء من ذاكرة المدينة 

وحضارتها.
فــي وجــه عــدو يــريــد محو كــل شــيء، 
ــا  ــيـ ــامـ ــي حـ ــ ــانــ ــ ــزرعــ ــ ــبــــح عــــلــــي مــ يــــصــ
ــا يـــحـــاول الــعــدو  ــلـــذاكـــرة؛ يــحــفــظ مـ لـ
مــا يشهد  للمدينة  ويــتــرك  اقــتــاعــه، 
على أنها كانت هنا، وأن تاريخها لا 
يُهدم بهدم حجارتها. فكيف اذا كان 
علي مــزرعــانــي حـــارس هــذا التاريخ 

وحامي الذاكرة!

علي مزرعاني اتخذ قرار العودة إلى النبطية بعدما 

اشتدت الاعتداءات الإسرائيلية )نظمية الدرويش(

حين ماتت الصورة الورقية

مزرعاني  تجربة  من  جــزءاً  الــورقــي  والتظهير  التقليدية  الكاميرا  ت 
ّ
ظل

التخلي عنها والانتقال  إلــى  عــام 2006  أن اضطر  إلــى  لسنوات طويلة، 
التكنولوجيا على عالم  الذي فرضته  التحوّل  الرقمي، مع  التصوير  إلى 
بل  الكاميرا،  تبديل في  إليه مجرد  بالنسبة  الانتقال  لم يكن  التصوير. 
فقداناً لجزء من علاقة خاصة بالصورة التي اعتاد أن يحملها بين يديه 
مزرعاني،  إلــى  بالنسبة  الــورقــيــة،  فــالــصــورة  وتظهيرها.  التقاطها  بعد 
كانت تحمل قيمة تتجاوز ما يظهر فيها؛ كانت شيئاً مادياً يمكن حفظه 

والعودة إليه بعد سنوات.
أكــتــر، وبــأســف إنها ماتت«.  الــورقــيــة بتعنيلي  »الــصــورة  بــأســف:  يقول 
لــكــن مــن دون أن تتغيّر علاقته  الــرقــمــي،  الــتــصــويــر  واصـــل مــزرعــانــي 
بالصورة بوصفها وثيقة. بقي هاجسه الأساس هو حفظها وأرشفتها، 
سواء جاءت على ورق أو استقرت في وسيط رقمي، لأن قيمة الصورة 

عنده لا تتوقف عند لحظة التقاطها، بل تبدأ منها.

أكثر من مليون وثيقة وصورة تختزن تاريخ النبطية ومنطقتها وجبل عامل في أرشيف 

علي مزرعاني، الذي أمضى عقوداً في تصوير ذاكرة المكان وجمعها وحفظها. 

ذاكرة ظل يحاول، عدو لا يقتل الإنسان وحده، بل يطمس تاريخه، محوها بالنار

كانت السياسة 

جزءاً من الحياة 

اليومية لعلي 

مزرعاني 

)نظمية 

الدرويش(

والده يعمل في أحد الأفران، وانتسب 
إلــــى الـــحـــزب الــشــيــوعــي، نــاشــطــا في 
صفوفه، ثم تولى رئاسة نقابة عمال 

الأفران في النبطية.
فـــي هــــذا الـــبـــيـــت، وبــــن الاجــتــمــاعــات 
ــقــــاءات والـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة  ــلــ والــ
والـــنـــقـــابـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــــــدور فــيــه، 

تـــرعـــرع عـــلـــي. كـــانـــت الــســيــاســة جـــزءاً 
الصحف  اليومية، وكانت  الحياة  من 
والمجلات تصل إلى المنزل باستمرار، 
الأسبوعية  »الأخـــبـــار«  مجلة  ومــنــهــا 
وجريدة »النداء« اليومية الصادرتان 
عن الحزب الشيوعي، ومجلة »المدار« 
ــاد  ــ ــــحـ ــة الـــــــصـــــــادرة عـــــن الاتـ ــريــ ــهــ الــــشــ
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الحدث

ــالمــــا شـــكّـــلـــت مـــــحـــــاولات إثــــــارة  ولــــطــ
الــــفــــوضــــى فـــــي الــــــداخــــــل الإيــــــرانــــــي، 
ــدّ الـــنـــظـــام، إحـــدى  كـــورقـــة ضــغــط ضــ
الاســتــراتــيــجــيــات الــثــابــتــة لــلــولايــات 
المتحدة في السنوات الأخيرة. وخلال 
الماضي،  الثاني  كــانــون  احتجاجات 
الــــتــــي انـــدلـــعـــت عـــقـــب تــــراجــــع قــيــمــة 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة -بــفــعــل الــعــقــوبــات 
أولًا-، دعا ترامب المحتجّين مراراً إلى 
مــهــاجــمــة المـــراكـــز الــحــكــومــيــة، واعـــداً 
إيــاهــم بــأن »المــســاعــدة الأميركية في 
طريقها إليهم«. لكن تصدير الولايات 
المــتــحــدة وقــتــهــا، رضــا بــهــلــوي، نجل 
شــاه إيـــران السابق، الــذي سعى إلى 

تــرامــب نفسه(، والــتــي رآهـــا كثيرون 
لم  داخــلــي،  لتمرّد  للتمهيد  محاولة 
تـــؤدِّ إلـــى إشــاعــة الــفــوضــى، فــي حين 
أفــــرزت ديــنــامــيــات الــحــرب نــوعــا من 
الـــتـــمـــاســـك والـــــوحـــــدة بــــن مــخــتــلــف 
فـــئـــات المــجــتــمــع، تــجــلــت مــعــالمــه في 
فعاليات شوارع المدن الإيرانية على 
والتي  الماضية،  الستة  الأشهر  مــدى 
والمعارضين  النظام  مؤيدي  جمعت 

للعدوان، على السواء.
الاســـــتـــــقـــــرار  أن  ــــون  ــبــ ــ ــراقــ ــ مــ ويــــــــــرى 
إيـــران، كــان أحد  الأمني الداخلي في 
ــران مــن  ــهــ الــــعــــوامــــل الـــتـــي مـــكّـــنـــت طــ
بتركيز  العسكرية  المــواجــهــة  خــوض 
أعــلــى؛ وهـــو مــا أوقــــع واشــنــطــن، في 
المــقــابــل، فــي مـــأزق حــرب الاســتــنــزاف 
ــي نــهــايــة  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، ودفــــعــــهــــا، فـ
ــان عــلــى  ــ ــرهـ ــ ــــى إعــــــــادة الـ ــاف، إلــ ــ ــطـ ــ المـ
تـــصـــعـــيـــد الــــضــــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة. 
وشـــكّـــل الـــحـــصـــار الـــبـــحـــري المــرحــلــة 
الأولـــــــى مــــن تـــلـــك الـــضـــغـــوط، لــتــأتــي 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة الــتــي وصفتها 
بأنها »الأشـــدّ في  المتحدة  الــولايــات 
ن مرحلة جديدة من 

ّ
التاريخ«، وتدش

هذا المسار.
ــتـــحـــدة  المـ الـــــــولايـــــــات  أن  ــر  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ والـ
تــــراهــــن عـــلـــى الأثــــــر الـــنـــفـــســـي لــهــذه 
ــــداث  ــــزرع الـــخـــوف وإحـ الـــضـــغـــوط، لـ
الانقسام داخل المجتمع وبين أركان 
ــــي الـــوقـــت  ــــواء. وفـ ــــسـ الـــحـــكـــم عـــلـــى الـ
ــفــضــي 

ُ
نــفــســه، تـــأمـــل واشـــنـــطـــن أن ت

ــــى ارتــــــــدادات  الـــضـــغـــوط الـــراهـــنـــة إلـ
اقتصادية مباشرة، من قبيل انهيار 
أكـــبـــر فــــي قــيــمــة الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، 

ــن الـــفـــجـــوة  ــ ــر عــ ــاشــ ــبــ ــيـــر مــ ــبـ ــعـ ــو تـ ــ هــ
المــتــشــكّــلــة بـــن الــنــفــقــات والإيـــــــرادات 
دومــا سلبياً،  ليس  ين  والدَّ قة. 

ّ
المتحق

ولا ســيــمــا عــنــدمــا يُــســتــخــدم لــزيــادة 
ــكــــون مــضــبــوطــا ولا  الإنـــتـــاجـــيـــة، ويــ
يتحوّل إلى عبء كبير. الإجابة على 
ص في سببَين: 

ّ
السؤال السابق تتلخ

الأمــيــركــيــة  الـــحـــكـــومـــات  مــيــل  الأوّل، 
إلـــى الإنــفــاق المــتــزايــد عــلــى برامجها 
ومــشــاريــعــهــا الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
والذي تغريها في المضيّ فيه القدرة 
قوة  بسبب  الاقــتــراض  على  الكبيرة 
اقــــتــــصــــادهــــا وعـــمـــلـــتـــهـــا )الــــــــــــدولار(، 
لديها  الخزينة  وعمق ســوق سندات 
- على الرغم من أن تلك القدرة ليست 
بــــا حــــــدود -. أمّــــــا الـــســـبـــب الـــثـــانـــي، 
ــهـــو الأزمــــــــــات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي  فـ
عــاشــتــهــا الـــبـــاد، وتــســبّــبــت بــحــدوث 
عجوزات كبيرة، من خوضها حروباً 
فت مــلــيــارات الــــدولارات، 

ّ
خــارجــيــة كل

إلـــى الانــتــكــاســات الاقــتــصــاديــة التي 
عاشتها كالأزمة المالية العالمية لعام 
»كـــوفـــيـــد-19«  وأزمـــــة جــائــحــة   ،2008

لعام 2020، وغيرهما.
الأهــــمّ أن هـــذه الــعــجــوزات اســتــمــرّت 
فـــي الــتــفــاقــم حــتــى بــعــد انــتــهــاء تلك 
الظروف، وصولًا إلى الوقت الراهن، 
الميزانية  مكتب  تقديرات  بحسب  إذ 
فــــــي »الــــــكــــــونــــــغــــــرس«، فــــــــإن الـــعـــجـــز 
ــع لــعــام 2026، بلغ، 

َّ
الــفــيــدرالــي المــتــوق

ــهـــر شــــبــــاط/ فـــبـــرايـــر  ــقـــديـــر شـ فــــي تـ
الماضي )أي قبل الحرب على إيران(، 
وعــلــى  دولار.  تـــريـــلـــيـــون   1.9 نـــحـــو 
يبلغ مجموع  أن  ــع 

ّ
المــتــوق فمن  ذلـــك، 

الــعــجــوزات بــن عــامَــي 2026 و2035، 

تــقــديــم نــفــســه كــقــائــد لــاحــتــجــاجــات 
ــيــــاســــي، والـــــــــذي يــرتــبــط  ــل ســ ــ ــديـ ــ وبـ
إســرائــيــل،  مــع  أمنية وثيقة  بــصــات 
بل سبق له أن زار الأراضــي المحتلة، 
والتقى رئيس وزراء العدو، بنيامين 
اعتبار  إلـــى  كثيرين  دفـــع  نتنياهو، 
ــانـــي، نــتــاج  ــثـ اضــــطــــرابــــات كــــانــــون الـ
مــشــروع أمــنــي واســـع النطاق أدارتـــه 
واشنطن وتــل أبيب. والمــشــروع هذا، 
ظهر واضــحــا، مــع مـــرور الــوقــت، أنه 
يستهدف استكمال حرب الأيام الـ12 
يــومــا الــتــي انــدلــعــت فــي حــزيــران من 
الــعــام المــاضــي، بـــأدوات هجينة أريــد 

من تفعيلها إضعاف النظام.
بالفعل،  الاحتجاجات،  تلك  أدّت  وإذ 
ــيــــج الـــــوضـــــع فـــــي إيـــــــــران،  إلـــــــى تــــأجــ
 
ً
زة

ّ
ــز ــ ــعــ ــ وتــــعــــمــــيــــق الانـــــقـــــســـــامـــــات، مــ

بــات في موقع  النظام  بــأن  الانطباع 
حـــانـــت  قـــــد  الــــفــــرصــــة  وأن  ــــف،  ــعـ ــ ضـ
فقد  إليه،  القاضية  الضربة  لتوجيه 
 الــهــجــوم 

ّ
ــذا الـــتـــصـــوّر لـــشـــن ــ ــد هـ مـــهّـ

ــكـــري الــــثــــانــــي فــــي 28 شــبــاط  الـــعـــسـ
الماضي. غير أنه، وخلافاً للحسابات 
ــقــــائــــد  ــال الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الأولــــــــيــــــــة، ورغــــــــــم اغـ
ــادة الــعــســكــريــن  ــقــ الأعـــلـــى وكـــبـــار الــ
والــســيــاســيــن والأمــنــيــن، لــم يــتــداعَ 
نظام الجمهورية الإسلامية؛ بل على 
الساعات  إيــران منذ  أطلقت  العكس، 
الأولى للحرب، ردودها الصاروخية، 
ــيّـــرة، عــلــى نــطــاق  وبـــالـــطـــائـــرات المـــسـ
واسع، واستمرّت في ذلك بلا انقطاع 
طوال 40 يوماً. كما أن الهجمات على 
الميليشيات  وتسليح  الشرطة  مراكز 
ــرّ به  الــكــرديــة الإيــرانــيــة )وهــــو مــا أقــ

 الحصار »بالقوة«
ّ

دعوات داخلية إلى فك

ع عودة »الحرب الهجينة«
ّ

إيران تتوق

ة لحرب إيران
ّ

الآثار )غير( المرئي

مديونية أميركا تتجاوز 

40 تريليون دولار

فاً بمنع »الانفجار«
َّ
كل

ُ
قاليباف م

نحو »رسمنة« السلاح...

 لا تسليمه

ين بهذا 
َّ

زيادة الد

الشكل، ستكون

لها عواقب 

مالية دائمة

تقييم لاستخبارات 

»الحرس« يخلص إلى 

أن أميركا تسعى إلى 

زعزعة استقرار إيران من 

الداخل

ـــعـــات 
ّ
ــزايـــد عــلــى الـــحـــرب والـــتـــوق ــتـ المـ

بــاســتــمــرارهــا؟ أم أن ارتـــفـــاع أســعــار 
ــهِـــم فــــي مــنــع  ــيُـــسـ ــغـــــاز سـ ــفـــط والـــ ــنـ الـ
الأول  للاحتمال  المشكلة؟  تلك  تفاقم 
ما يبرّره فعلياً؛ فالحرب على إيران 
رت سلباً على الاقتصاد الأميركي 

ّ
أث

من خلال ما يلي:
ــاق الــعــســكــري المــبــاشــر  ــفـ -زيــــــادة الإنـ
وغير المباشر؛ إذ تتحدّث التقديرات، 
ــا، عـــن كــلــفــة أولــيــة  ــفـ ــر آنـ ــ كـ

ُ
ــا ذ وفــــق مـ

دولار،  مــلــيــار   40 تـــتـــجـــاوز  لــلــحــرب 
ـــع أن تـــواصـــل هــذه 

ّ
فــيــمــا مـــن المـــتـــوق

ــا جــــــــرّاء اســـتـــمـــرار  ــهـ ــاعـ ــفـ الـــكـــلـــفـــة ارتـ
الحشود  وانــتــشــار  التصعيد  أجـــواء 
ــيـــة فــــي مــنــطــقــة  ــيـــركـ الـــعـــســـكـــريـــة الأمـ
ــادة   عـــن فـــاتـــورة إعــ

ً
الــخــلــيــج، فـــضـــا

ـــنـــزفـــت 
ُ
ــات الـــتـــي اســـت ــزونــ ــخــ بـــنـــاء المــ

خلال العمليات العسكرية، وإصلاح 
ــتـــي دمّـــرتـــهـــا  الـــقـــواعـــد والمـــنـــشـــآت الـ
ــة.  ــيـ ــرات الإيـــرانـ ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
الـــصـــواريـــخ والم

الإدارة  أن  ــا،  ــنــ هــ ذكــــــــره،  ــر  ــديــ ــجــ والــ
 إضــافــيــا 

ً
الأمــيــركــيــة طــلــبــت تـــمـــويـــا

ــص  يُــخــصَّ دولار،  مــلــيــار   87.6 قــــدره 
مــنــه نــحــو 70 مــلــيــار دولار لــإنــفــاق 

العسكري المباشر.
- ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط عــلــى خلفية 

طهران - محمد خواجوئي

ــوّل الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة  ــ ــحــ ــ ز تــ
ّ
عـــــــــز

ــار الــــحــــرب الــعــســكــريــة إلـــى  ــيـ مــــن خـ
ــرب الاقـــتـــصـــاديـــة ضـــــدّ إيــــــران،  ــحــ الــ
ة لـــــــــدى الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة  قــــــــــــــراء
بـــأن واشــنــطــن، بعد  الإيــرانــيــة تفيد 
باتت  أهــدافــهــا،  تحقيق  عــن  عجزها 
تـــركّـــز فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــراهــنــة 
ــران عــلــى  ــهــ عـــلـــى تـــقـــويـــض قــــــدرة طــ
ــــود؛ وذلــــــــك بــــهــــدف تـــأجـــيـــج  ــمـ ــ ــــصـ الـ
الفوضى  وإثــارة  الشعبي،  الاستياء 
ــيــــع  والاضــــــطــــــرابــــــات خـــــــال الأســــابــ
ـــى هـــذا 

ّ
والأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة. ويـــتـــجـــل

الــتــقــيــيــم بـــوضـــوح فـــي أحــــدث بــيــان 
صــــــــــادر عــــــن جـــــهـــــاز اســــتــــخــــبــــارات 
ــثــــوري«، مــســاء أول من  الــ »الـــحـــرس 
ارتكاز  أن »نقطة  إذ جــاء فيه  أمــس؛ 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة 
تــتــمــحــور حــــول زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار 
الوطني  الصمود  مستوى  وخفض 

للإيرانيين«.
ر البيان من مساعي »تحريض 

ّ
وحذ

المواطنين لنقل مشاعر الاستياء إلى 
الــولايــات   مــن 

ً
هماً، كــا

ّ
الــشــارع«، مت

ــنـــدســـة  المـــــتـــــحـــــدة وإســـــــرائـــــــيـــــــل، بـــهـ
ــط جــديــد »لمــمــارســة الضغوط 

ّ
مــخــط

سلام محمد

في  الــحــكــومــي  يــن  الــدَّ ليست مشكلة 
بل  العهد،  المتحدة حديثة  الــولايــات 
هــي تــعــود إلــى ســنــوات عـــدّة سابقة، 
 أنــهــا بــاتــت الــيــوم تــهــدّد بــحــدوث 

ّ
إل

فــي مــا لو  »نــوبــة قلبية اقتصادية«، 
استمرّ العجز المالي على حاله، وذلك 
وفقاً لتعبير أحد أشهر المستثمرين 
بأعمال  القائم  إن  بــل  لا  الأميركيين. 
ر سابقاً 

ّ
المــراقــب الــعــام الأميركي حــذ

يــــن المــتــزايــد  وبــــوضــــوح مـــن أن »الــــدَّ
يــزيــد مــن خــطــر حــــدوث أزمــــة مــالــيــة، 
ــال  ــ ــحـ ــ وحـــــــــان وقـــــــت الــــــتــــــحــــــرّك«. والـ
ــوّلـــت  تـــحـ الــــتــــي  ــرة  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ قِــــــــدم  أن 
تـــدريـــجـــيـــا، تـــحـــت ضـــغـــط ســيــاســات 
ــة، إلــــــى مــشــكــلــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــة وخـ ــيــ ــلــ داخــ
المتعاقبة  الإدارات  فــشــلــت  تــراكــمــيــة 
فــــي مــعــالــجــتــهــا والـــتـــحـــكّـــم بــــهــــا، لا 
ل من تأثيرات الحرب على إيران، 

ّ
يقل

عات الاقتصاديين، 
ّ
التي، بحسب توق

ــبـــدو أكــثــر  ســتــجــعــل تـــلـــك المــشــكــلــة تـ
حــدّة - ولا سيما أن الكلفة المباشرة 
إلــى  تــجــاوزت  العسكرية  للعمليات 
الآن، وفق بعض التقديرات البحثية 
مليار دولار   40 الرسمية، نحو  غير 
الاقتصادية  تأثيراتها  عــن   

ً
فضلا  ،-
الأخرى.

زمنة
ُ

ل إلى مشكلة م
ّ

التحو

كــيــف تــعــانــي الــــولايــــات المــتــحــدة من 
بينما هي  موازنتها،  فــي  دائــم  عجز 
، لا 

ً
بداية اقتصاد عالمي؟  أكبر  لديها 

ين الحكومي  بدّ من الإشارة إلى أن الدَّ
ما 

ّ
وإن الاقتصاد،  به بحجم  لا علاقة 

ي وقتذاك. ولا 
ّ
4.6% من الناتج المحل

الحكومية  الجهود  اخــتــال  يقتصر 
الـــرامـــيـــة إلــــى ضــبــط عــجــز المــــوازنــــة، 
ــرادات  عــلــى قــصــورهــا عــن زيــــادة الإيــ
وبنسبة  الخزينة  عن سندات  بعيداً 
مساوية لزيادة النفقات فقط، وإنما 
يــمــتــدّ إلــــى فــشــلــهــا أيـــضـــا فـــي إدارة 
عملية ضبط النفقات أو تخفيضها. 
، منذ بدء ولايته الحالية، سعى 

ً
فمثلا

تقليص  إلــى  ترامب  الرئيس دونالد 
بــعــض الــنــفــقــات، داخــلــيــا وخــارجــيــا، 
فــكــان أن أوقـــف فــي هـــذا الإطــــار عمل 
ــض 

ّ
بــعــض بـــرامـــج المـــســـاعـــدات، وخــف

ــتـــحـــدة  ــات المـ ــة الـــــــولايـــــ ــمـ ــاهـ مـــــن مـــسـ
ــــي مـــــوازنـــــة هـــيـــئـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  فـ
ذلــك.  وغير  ووكــالاتــهــا،  ماتها 

ّ
ومنظ

لكن مــا تــمّ تخفيضه لا يــقــارَن، بــأيّ 
حـــال، بـــزيـــادات الإنــفــاق فــي مــجــالات 

أخرى.

دور حرب إيران

يبقى السؤال الأهــمّ حالياً هو: كيف 
ــرب إيـــــــران عـــلـــى مــشــكــلــة  ــ ـــر حـ

ّ
ســـتـــؤث

ــكـــومـــي الأمــــيــــركــــي؟ هــل  يـــــن الـــحـ الـــــدَّ
ســـتـــحـــوّلـــهـــا إلـــــى أزمــــــة مــســتــعــصــيــة 
ــد فــــي ضـــــوء الإنــــفــــاق  ــ ــ وطـــويـــلـــة الأمـ

بغداد - فقار فاضل

يــــكــــشــــف قـــــــيـــــــادي فـــــــي »الإطــــــــــــار 
ــــث إلــــى  ــديـ ــ ــــي حـ ــيــــقــــي«، فــ ــتــــنــــســ الــ
مــجــلــس  رئــــيــــس  أن  »الأخـــــــبـــــــار« 
الـــشـــورى الإيــــرانــــي، مــحــمــد بــاقــر 
قبل  ــغـــداد  بـ زار  ــــذي  الـ قــالــيــبــاف، 
وكلت إليه، من جانب قيادة 

ُ
أيام، أ

 
ّ

ــــاده، مــهــمّــة الــتــعــامــل مـــع مــلــف بـ
العراقية،  المقاومة  فصائل  سلاح 
المعنيّة،  الأطــــراف  مــع  ومناقشته 
على  تتركّز  المهمّة  هــذه  أن  مبيّناً 
مــــنــــع تــــــحــــــوّل مــــــشــــــروع »حـــصـــر 
الـــــســـــاح فـــــي يـــــد الـــــــدولـــــــة«، إلــــى 
مواجهة داخلية قد تهدّد تماسك 
ــــي  ــنـ ــ ــيــــاســــي والأمـ المـــعـــســـكـــر الــــســ

المتحالف مع إيران.
ــإن قــالــيــبــاف  وبــحــســب المـــصـــدر، فـ
اتــه الأخـــيـــرة في  دفــــع، خـــال لــقــاء
بـــغـــداد، فــي اتــجــاه بــلــورة صيغة 
ــقـــوم عـــلـــى تــســلــيــم الــفــصــائــل  لا تـ
الحفاظ  إلــى  تهدف  بــل  سلاحها، 
ــا، مــع وضــع  عــلــى بنيتها ودورهــ
ــة رســمــيــة. 

ّ
تــرســانــتــهــا تــحــت مــظــل

عــن طــرحٍ  تقارير  وكــانــت تحدّثت 
ــاء الـــســـاح  ــقــ ــاده إبــ ــفــ مـــــتـــــداول، مــ
ــــدى الـــفـــصـــائـــل أو إيــــداعــــه لـــدى  لـ
ــدلًا  هــيــئــة »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، بـ
ــة.  ــومــ ــكــ ــحــ مــــــن تـــســـلـــيـــمـــه إلــــــــى الــ
ــا لـــلـــقـــيـــادي فــــي »الإطــــــــار«،  ــقــ ووفــ
فـــإن »طــهــران تــدعــم الــتــهــدئــة، ولا 
تــريــد الـــوصـــول إلــــى مــواجــهــة أو 
صـــــدام داخـــــل الـــصـــفـــوف الأمــنــيــة 

العراقية«. والعسكرية 
في  الإيرانية  الحركة  هذه  وتأتي 
وقت تضيق فيه المساحة الزمنية 
أمام حكومة رئيس الــوزراء، علي 
الــزيــدي، الــتــي جعلت مــن »حصر 
الــســاح« - تــحــت ضــغــط أمــيــركــي 
برنامجها،  عــنــاويــن  أحــد   - كبير 
لانتهاء  ن 

َ
عل

ُ
الم الموعد  اقتراب  مع 

ــي« فــي  ــ ــدولـ ــ ــالـــف الـ ــتـــحـ مــهــمــة »الـ
الــعــراق )30 أيــلــول(. وكـــان ناقش 
الأعلى«،  القضاء  »مجلس  رئيس 
فائق زيدان، بعد عودته من زيارة 
إلــى طــهــران، مــع الــقــائــم بالأعمال 
ــــداد، جـــوشـــوا  ــغـ ــ ــي بـ ــيــــركــــي فــ الأمــ
ات  بـ«الإجراء ما وُصفت  هاريس، 
ــقــة بــالــجــهــات 

ّ
الــقــضــائــيــة« المــتــعــل

والأشـــــــخـــــــاص الـــــذيـــــن يـــحـــمـــلـــون 
السلاح بعد انقضاء تلك المهلة.

ــمــــزة  ويــــــــــرى الـــــنـــــائـــــب عــــبــــد الــــحــ
ــــي، فــــــي تــــصــــريــــح إلــــى  ــاجـ ــ ــفـ ــ ــــخـ الـ
»مـــســـألـــة حــصــر  أن  ــار«،  ــ ــ ــبـ ــ »الأخـــ
الــســاح قــد تــكــون بعيدة المــنــال«، 
»المـــــفـــــاوضـــــات  أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــراً 
الــحــالــيــة لــم تــنــتــج أثــــراً مــلــمــوســا. 
ـــــــــــــراوِح 

ُ
ت تـــــــــــزال  لا  والـــــحـــــكـــــومـــــة 

تـــوجـــد  الــــــســــــاح، ولا  ــلــــف  مــ فـــــي 
ــدا الإعــــــام  ــــوات حــقــيــقــيــة عــــ ــــطـ خـ
وفي  السياسية«.  والتصريحات 
الاتــجــاه نفسه، يــرى الــبــاحــث في 
الـــشـــأن الــســيــاســي، عــلــي الـــزرفـــي، 
ــك جـــداً  ــ ــائـ ــ ــــاح »شـ ــسـ ــ الـ مـــلـــف  أن 

 ،
ً
ــائـــا ــــات كـــبـــيـــرة«، قـ

ّ
ــدخ ــيـــه تــ وفـ

ــة  ــيــ ــعــ ــرجــ »المــ إن  »الأخــــــــبــــــــار«،  لـــــــــ
الدينية سبق أن دعت إلى حصر 
ــابــل 

ُ
الـــســـاح، لــكــن الـــدعـــوة لـــم تــق

حقيقية  نية  أو  واقــعــي  بمشروع 
الــــضــــغــــوط  تـــــصـــــاعـــــد  بـــــعـــــد   

ّ
إل

الأميركية على العراق«. وبحسب 
الحكومة حتى  ــقــدِم 

ُ
ت لــم  الــزرفــي، 

ربطاً  على »خطوة حقيقية«  الآن 
بــهــذا المـــلـــف، بـــل وضــعــت نفسها 
الــــ30 مــن أيــلــول، فيما  أمـــام مهلة 
ــظــة، 

ّ
ــدّة مــتــحــف ــ ــزال فــصــائــل عـ ــ لا تـ

لتسليم  فعلياً  استعداداً  بدِ 
ُ
ت ولم 

ــادة  ــا، رغـــــم مــــحــــاولات قــ ــهـ ســـاحـ
»الإطار« الضغط عليها.

وتـــــــزداد صــعــوبــة مــهــمّــة حــكــومــة 
ــــرار شـــكـــوك  ــمـ ــ ــتـ ــ ــدي، مـــــع اسـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـ
فــي الانــســحــاب  الــفــصــائــل نفسها 
الأمــيــركــي. فــفــي أحــاديــث مــتــكــرّرة 
مع عناصر وقيادات في الفصائل، 
ــرة أن ســاحــهــا  ــيـ تــؤكــد هــــذه الأخـ

ــي 
ّ
 أحـــمـــر«، وتـــرفـــض الــتــخــل

ّ
ــــط »خـ

الولايات المتحدة  أن  عنه باعتبار 
قد تعود إلى العراق تحت عناوين 
الــرؤيــة إلى  جــديــدة. وتستند تلك 
تجربة ما بعد 2003، حين خاضت 
ــحــة مــواجــهــات مع 

ّ
جــمــاعــات مــســل

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، قــبــل أن تعيد 
المنظومة  داخـــل  ــا  ــ أدوارهـ تشكيل 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، وتتموضع 
في مواجهة النفوذ الأميركي الذي 
كثيرة  مــفــاصــل  فــي   

ً
متغلغلا  

ّ
ظـــل

من البلاد.
ــادي فــي  ــيــ ــقــ ــقــــول الــ ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــي«، عـــلـــي  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ »الإطـــــــــــــــــار الـ
»الأخــــــــــبــــــــــار«، إن  لـــــــــــ المــــــــــوســــــــــوي، 
»الجميع يدعم رئيس الــوزراء في 
الدولة، لأن ما  حصر السلاح بيد 
ــداث أمــنــيــة، وحتى  يــجــري مــن أحــ
ــــدورة الأخـــيـــرة، كــل ذلــك  جــريــمــة الـ
ــــورة وجـــــــود الـــســـاح  ــطـ ــ ــــد خـ ــؤكّـ ــ يـ
خارج سلطة الدولة«. ويضيف أن 
»المسار السياسي يشهد مشاورات 
ــة بــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــفـ ـ

ّ
ــث ــكـ مُـ

والوصول  الــســاح،   
ّ

ملف لمعالجة 
الفصائل  مع  توافقية  إلــى صيغة 
تضمن حصر قرار استخدام القوة 
بيد الــدولــة، مــن دون الــذهــاب إلى 
مواجهة أو صدام داخلي«، مؤكداً 
للوصول  مستمرّة  »الــحــوارات  أن 
إلى صيغة تحفظ للدولة هيبتها 
ــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــا، وفـ ــهـ ــادتـ ــيـ وسـ
ــار خــصــوصــيــة  ــبـ ــتـ تـــأخـــذ فـــي الاعـ
الفصائل ودورهــا خلال السنوات 

الماضية«.
التي  ذلـــك، تستمرّ واشــنــطــن،  مــع 
بالأعمال  القائم  لسان  على  عــدّت 
الأمـــيـــركـــي، فـــي نــيــســان المـــاضـــي، 
الداعم  التنسيقي  ــار  »الإطـ موقف 
ــــاح« خــــطــــوة نــحــو  ــســ ــ لـــحـــصـــر الــ
تــرســيــخ الـــســـيـــادة الـــعـــراقـــيـــة، في 
اتجاه تحقيق نتائج  الضغط في 
»ملموسة«، لا تقتصر على إعادة 
مــن جهة  نقله  أو  الــســاح  تسمية 
رسمية إلى أخرى. ومن شأن هذه 
الضغوط أن تزيد موقف الحكومة 
أن الأخـــيـــرة  صـــعـــوبـــة، ولا ســيــمــا 
ــى الــصــيــغــة   إلــ

ً
ـــظـــهِـــر مـــيـــا

ُ
ــدأت ت ــ بـ

الإيــرانــيــة الــهــادفــة إلــى منع وقــوع 
انفجار بين الفصائل والدولة.

ل الإمدادات النفطية عبر مضيق 
ُّ
تعط

ــب بـــزيـــادة  ــو ارتــــفــــاع تــســبَّ ــز. وهــ ــرمـ هـ
مـــعـــدّل الــتــضــخــم، وجـــعَـــل مـــن مــســألــة 
ــفــــائــــدة يـــبـــدو أمــــراً  خـــفـــض أســــعــــار الــ
أصعب بكثير من ذي قبل. وبالتالي، 
ــــإن الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة قــــد تــكــون  فـ
مضطرّة إلــى دفــع أسعار فائدة أعلى 
عند طرحها لسندات دين جديدة، أو 
إعــادة تمويل سندات قديمة، وهو ما 
كلفة خدمة  ارتـــفـــاع  مــن  مــزيــداً  يعني 

الدين.
عات بإمكانية تراجع الإيرادات 

ّ
- التوق

الــضــريــبــيــة نــتــيــجــة لانـــخـــفـــاض نــمــوّ 
ـــر 

ّ
ــي، المـــتـــأث ــالــ ــمــ ــج المـــحـــلـــي الإجــ ــاتـ الـــنـ

بارتفاع أسعار النفط. صحيحٌ أن هذا 
الارتفاع زاد من إيرادات شركات النفط 
والغاز الأميركية وأرباحها، وقد يرفع 
بعض الإيرادات الضريبية للحكومة، 
ر سلباً على كلفة 

ّ
 أنه في المقابل أث

ّ
إل

الإنــتــاج وتقديم الــخــدمــات فــي جميع 
القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

أمّـــا فــي خــصــوص الاحــتــمــال الــثــانــي، 
فالولايات المتحدة هي بالفعل إحدى 
رة للنفط  ــصــدِّ

ُ
نتِجة والم

ُ
الم الـــدول  أهــم 

ــهــــت مـــنـــذ بـــدايـــة  ــــجــ
ّ
والــــــغــــــاز، وقــــــد ات

ــادة كــمــيــة صــادراتــهــا  ــ الـــحـــرب إلـــى زيـ
تأثيرات  من  التخفيف  بغية  النفطية 
إغـــاق مضيق هــرمــز، وهــو مــا أكسب 
شــــركــــاتــــهــــا مــــــزيــــــداً مــــــن الإيــــــــــــــرادات 
والأربــــــاح؛ وبــالــتــالــي، قــد يُــســهِــم هــذا 
الأمر في زيادة قيمة بعض الإيــرادات 
بدّ  لا  هنا،  لكن  للحكومة.  الضريبية 
ــن: الأولـــى، 

َ
ــارة إلــى مــاحــظــت مــن الإشــ

أن مـــســـاهـــمـــة قــــطــــاع الـــتـــعـــديـــن، بــمــا 
يــشــمــل اســتــخــراج الــنــفــط والـــغـــاز، في 
ــي الإجــمــالــي الأمــيــركــي 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

ارتفاع  فــإن  لا تتجاوز 1.4%؛ ولــذلــك، 
أســـعـــار الــنــفــط يــعــنــي فـــرض تكاليف 
إضــافــيــة عــلــى عــمــل قــطــاعــات حيوية 
مــن مــثــل: الــنــقــل، الــطــيــران، التصنيع، 
الـــزراعـــة، وغيرها.  الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
ــيــــة، فــمــرتــبــطــة  ــثــــانــ ــة الــ أمّــــــــا المــــاحــــظــ
ــد تــضــطــرّ  ــم الـــتـــي قــ ــدعــ ــراءات الــ ــ ــإجــ ــ بــ
ـــخـــاذهـــا، 

ّ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة إلــــى ات

بــغــيــة تــخــفــيــف عــــبء فـــاتـــورة ارتـــفـــاع 
سيما  ولا  النفطية،  المشتقات  أسعار 

البنزين، عن كاهل بعض القطاعات.

القادم أسوأ بكثير

مـــع اقـــتـــراب حــجــم الـــديـــن الــفــيــدرالــي 
والبالغ  الجمهور،  لــدى  به  ظ 

َ
حتف

ُ
الم

فــي  دولار  ــيــــون  ــلــ ــريــ تــ  31.3 ــو  ــحــ نــ
نــيــســان/ أبـــريـــل المـــاضـــي، مـــن حجم 
ــاد الــــــــبــــــــاد، أطــــــلــــــق مـــكـــتـــب  ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــبـ ــاسـ المـــحـ

الحروب غالباً ما تكون على حساب بعض أوجه الاستثمار المدني، فتكون النتيجة رفع قيمة الدين الحكومي وكلفته )من الويب(

قاليباف خلال زيارة إلى قبر أبو مهدي المهندس )أ ف ب(

تداول طرح لإبقاء 
ُ
ي

السلاح لدى الفصائل 

أو إيداعه لدى هيئة 

»الحشد الشعبي«

من الــداخــل« ضــدّ إيـــران، وذلــك عقب 
ــاعــــي إســـــقـــــاط الـــنـــظـــام  ــل مــــســ ــ ــــشـ »فـ
عــبــر الــهــجــمــات الــعــســكــريــة«. وحـــدّد 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــاور الاسـ ــحـــ ــاز مـــ ــهــ ــجــ الــ
 ضــربــات دوريـــة 

ّ
الــجــديــدة فــي »شـــن

مــــحــــدودة، وتــفــعــيــل بــــؤر الأزمــــــات، 
النفسية، وزعــزعــة  الــحــرب  وخـــوض 
والمالية،  النقدية  الأســـواق  استقرار 
بــالأمــن«.  ــة 

ّ
المــخــل العمليات  وتنفيذ 

ولفت أيضاً إلى محاولات »تضخيم 
واســـتـــغـــال بــعــض نـــقـــاط الــضــعــف، 
والــنــواقــص، والــقــيــود الــداخــلــيــة في 
إدارة البلاد«. وأكد، في الوقت ذاته، 
عــمــل  »الـــتـــصـــدّي لأيّ  لــــ الـــجـــاهـــزيـــة 
يــســتــهــدف زعــزعــة الـــهـــدوء والــوفــاق 
ــبــــاد،  ــي الــ ــ ــنــــي فـ ــمــــاســــك الــــوطــ ــتــ والــ
ــة بــالأمــن 

ّ
ــطــات المــخــل

ّ
وإحــبــاط المــخــط

الداخل،  في  العدو  تجسّس  لأجهزة 
وعلى امتداد الشريط الحدودي«.

ر حــســن 
ّ
ــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، حــــــذ ــ وفـ

ــراً مــــن قِــبــل  ــيــ ــائــــب، الــــــذي عُــــــنّ أخــ طــ
خامنئي،  مجتبى  الجمهورية،  قائد 
رئيساً لمنظمة »الباسيج«، في مواقف 
نــشــرتــهــا وســائــل الإعــــام الإيــرانــيــة، 
ــــدو يــســعــى إلـــى  ــعـ ــ ــن أن »الـ أمــــــس، مــ
الاستياء  وتأجيج  الاستقطاب  خلق 
ــى تـــحـــوّل  ــ فــــي الــــــداخــــــل«. وأشــــــــار إلــ

الاستراتيجية الأميركية من »الحرب 
الــصــلــبــة« إلــــى »الـــحـــرب الــهــجــيــنــة«، 
: »بـــــعـــــد فـــشـــلـــه فــــــي الــــحــــرب 

ً
قـــــــائـــــــا

الــعــســكــريــة رغـــم الــنــفــقــات الــبــاهــظــة، 
يسعى العدو إلى تعطيل الاقتصاد، 
وإغــــاق الأعــمــال الــتــجــاريــة، وإبــطــاء 
ــبــــاد«،   عــجــلــة الإنــــتــــاج فــــي الــ

ّ
وشــــــل

ـــط الــــعــــدو يــقــوم 
ّ
مــضــيــفــا أن »مـــخـــط

على تعطيل دورة الإنتاج والتجارة 
والاستهلاك في إيـــران، وهــو ما كان 
ــالـــصـــواريـــخ  ــا بـ ــقـ ــابـ ــيــــه سـ يـــســـعـــى إلــ
والــقــنــابــل، فــيــمــا يــتــابــعــه الــيــوم عبر 

الأدوات الأمنية والاقتصادية«.
اعتبرت  الــروايــة،  مــع هــذه  وتماشياً 
وكــالــة »تــســنــيــم«، فــي تــقــريــر لــهــا، أن 
دونالد  الأميركي،  الرئيس  ــاءات  ادّعـ
تــرامــب، بــشــأن اســتــهــداف المحتجّين 
ــاصــة الــنــظــام، 

ّ
فــي إيــــران بــواســطــة قــن

ين: »فالولايات المتحدة 
َ
تحمل رسالت

التيّارات  دعــم  مــن جهة عبر  تسعى، 
المــعــارضــة وتــســلــيــحــهــا، إلـــى تعزيز 
ــقـــدرة عــلــى تــصــعــيــد الــعــنــف وزرع  الـ
انــعــدام الأمـــن فــي المــيــدان؛ ومــن جهة 
تجهيز  على  الآن  منذ  تعمل  أخـــرى، 
لتحميل  الإعــامــيــة  الــســرديــة  وإدارة 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة تــبــعــات هــذا 

العنف«.

نحو 23.1 تريليون دولار، وهو رقم 
 

ّ
فــي ظل إلــى تعديل  سيكون بحاجة 
الــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة لــلــحــرب على 

إيران.
يــن  المــشــكــلــة لــيــســت فـــي أن حــجــم الــدَّ
ــا فـــي كلفة  ــمــ ــ

ّ
صــــار كــبــيــراً فـــقـــط، وإن

ــوّلــــت إلــــــى بــنــد  ــحــ ــه، الــــتــــي تــ ــتــ ــدمــ خــ
م في الموازنة العامة، إذ تشير 

ّ
متضخ

ــى أن  ــ تـــقـــديـــرات مــكــتــب المـــيـــزانـــيـــة إلـ
ين  صافي مدفوعات الفائدة على الدَّ
ســـوف يــتــجــاوز تــريــلــيــون دولار في 
مليار   970 نحو  مقابل   -  2026 عــام 
دولار في عام 2025 -، وأن يرتفع إلى 
نحو 2.1 تريليون دولار سنوياً في 
عام 2036، حيث ستصل الفوائد إلى 

المواد  وشــحّ  السلع،  أسعار  وارتفاع 
ــيــــة والأدويـــــــــــة، بـــمـــا يــــؤدي  الأســــاســ
ــتـــجـــاجـــات  ــــى إشــــعــــال فـــتـــيـــل الاحـ إلــ
تحذيرات  يفسّر  ما  وذلــك  الشعبية. 
ــيـــة فــــي طــــهــــران مــن  ــنـ الأوســــــــاط الأمـ
احــتــمــال تــفــجّــر اضــطــرابــات داخلية 

خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
فــي المــقــابــل، وبــالــتــوازي مــع تشديد 
ــة الأمـــنـــيـــة فــي  ــبــ ــراقــ الإجـــــــــــراءات والمــ
الإيرانية  السلطات  ــخــذت 

ّ
ات الــداخــل، 

الــقــدرة  لتعزيز  تعويضية  خــطــوات 
ــــي، شــمــلــت  ــنـ ــ ــــوطـ ــلــــى الــــصــــمــــود الـ عــ
وتـــرشـــيـــد  الـــــــصـــــــرف،  ســــــــوق  إدارة 
الاستهلاك، وتأمين السلع الأساسية 
مــســارات  عبر  الطبية  والمــســتــلــزمــات 
 الــحــصــار 

ّ
ــة، فــــي ظـــــل ــلـ ــافـــذ بـــديـ ــنـ ومـ

البحري المفروض أميركياً. وفي هذا 
السياق، كشف نائب وزير الاقتصاد 
ــرانـــي، مــرتــضــى زمــانــيــان، أمــس،  الإيـ
العمل  مجموعة  نــشــاط  تكثيف  عــن 
»غـــرفـــة الــــحــــرب« داخــــل  ــة بــــ الـــخـــاصـ
الـــحـــكـــومـــة  أن  ــا  مــــوضــــحــ الـــــــــــــــوزارة، 
تـــداعـــيـــات  لإدارة  خـــطـــطـــا  ــعــــت  وضــ
الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة والــتــعــامــل مع 
ـــدءاً مــن  ــ ــنــــاريــــوات، بــ ــيــ مــخــتــلــف الــــســ
الــــــظــــــروف الــــقــــصــــوى وصــــــــــولًا إلــــى 

الحالات الاعتيادية.
مــع ذلـــك، يـــرى فــريــق داخـــل إيــــران أن 
ــب 

ّ
كـــســـر الــــطــــوق الاقــــتــــصــــادي يــتــطــل

ــادرة إلـــى عــمــل عــســكــري مباغت  ــبـ المـ
الإقــلــيــمــي، يكفل قلب  المــســتــوى  على 
ــع تـــكـــريـــس  ــ ــنـ ــ ــرنــــج ومـ ــة الــــشــــطــ ــ ــعـ ــ رقـ
كأمر  البلاد  على  المفروض  الحصار 

واقع.

ــم يـــتـــمّ اتــخــاذ  ــه إذا لـ تـــحـــذيـــراً مـــن أنــ
ــام،   عـ

ّ
ــل ــراء لــتــقــلــيــل الــعــجــز كــ ــ أيّ إجــ

من  بأكثر  إليه  شار 
ُ
الم ين  الدَّ سينمو 

ــوّ الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي خـــال  ــمـ ضـــعـــف نـ
السنوات العشر القادمة، ليصل إلى 
نحو 123% من حجم الناتج في عام 
 أن مجريات الأشهر التالية، 

ّ
2036. إل

وتحديداً تطورات الحرب على إيران، 
جــاءت في وقــت يتزايد فيه إجمالي 
ــــذي  ــــي، الـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــنــــي الأمـ يـــــن الــــوطــ الـــــدَّ
تجاوَز أخيراً 40 تريليون دولار، بما 
به  ظ 

َ
حتف

ُ
الم الحكومي  يــن  الــدَّ يشمل 

داخل مؤسّسات الحكومة، والمختلف 
ظ به لدى 

َ
حتف

ُ
ين الفيدرالي الم عن الدَّ

الــجــمــهــور. ولـــذلـــك، لا يــمــكــن اعــتــبــار 
الزيادة بين الرقمَين قفزة ناتجة من 

الحرب على إيران وحدها.
يـــن بــهــذا الــشــكــل، ستكون  زيــــادة الـــدَّ
لها عواقب مالية دائمة؛ إذ قد تؤدّي 
ديون الحكومة الفيدرالية في النهاية 
إلى خفض مستوى المعيشة لجميع 
الأمــيــركــيــن. ولــذلــك، يــقــرّ المكتب بأن 
ــة إلــــــى اســتــراتــيــجــيــة  »هــــنــــاك حــــاجــ
طويلة الأمد لوضع الأمّة على مسار 
انتظارنا  طــال  ما 

ّ
وكل مستقرّ.  مالي 

خاذ 
ّ
للقيام بذلك، زادت الحاجة إلى ات

الــعــواقــب  درامـــيـــة، وزادت  إجــــــراءات 
ــا عــلــى الأمـــيـــركـــيـــن«. ويــقــتــرح أن  ألمــ
تغيير  الاستراتيجية:  تلك  تتضمّن 
ــفــــاق - بما  ســيــاســة الـــضـــرائـــب والإنــ
ــفــــاق  ــاق الإلـــــزامـــــي والإنــ ــ ــفـ ــ فــيــهــا الإنـ
السنوي،  العجز  لتقليل   - الضريبي 
ــه  ــوجِّ

ُ
ت ين  للدَّ وقــواعــد  اعتماد هــدف 

قـــــرارات صــانــعــي الــســيــاســات بــشــأن 
المالية  الفجوات  ومعالجة  الميزانية، 
فـــي صــنــاديــق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
ــتــــأمــــن الـــصـــحـــي وبـــرامـــجـــهـــمـــا،  والــ
د فــي عامَي 

َّ
نف

ُ
ــقــرّر أن ت

ُ
والــتــي مــن الم

2032 و2033 على التوالي.
ــم مـــــــا يـــكـــتـــبـــه  ــظــ ــعــ ــــــــاحــــــــظ فـــــــي مــ

ُ
الم

ــال  ــ ــمـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون ورجـــــــــــال الأعـ
ين، أنهم  الأميركيون حول مشكلة الدَّ
بون الإشـــارة إلــى أثــر الحروب 

ّ
يتجن

تها 
ّ
الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة الــتــي شن

بــادهــم خـــال الــعــقــود المــاضــيــة، في 
الحكومي، علماً  ين  الدَّ تفاقم ظاهرة 
ل  ــوَّ ــمـ ـ

ُ
ــا ت ــذه الــــحــــروب غـــالـــبـــا مــ ــ أن هـ

ــــى جـــانـــب الإيــــــــرادات  بــــالاقــــتــــراض إلـ
ــامــــة، والأهـــــــــمّ أنــــهــــا تــــكــــون عــلــى  ــعــ الــ
ــثـــمـــار  ــتـ حــــســــاب بـــعـــض أوجــــــــه الاسـ
ــع قيمة  المـــدنـــي، فــتــكــون الــنــتــيــجــة رفـ
الـــديـــن الــحــكــومــي وكــلــفــتــه، مـــن دون 
ــر إلــــى  ــاشــ ــبــ ــــي مــ ــالـ ــ ــد مـ ــ ــائـ ــ ــم عـ ــديــ ــقــ تــ
يـــن، أو  الــخــزانــة يــمــكّــن مــن ســـداد الـــدَّ
عائد استثماري أو إنتاجي مُستدام.
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بمطالب  اكتراثه  عــدم  مع  خصوصاً 
ــيـــشـــه  ــنـ ــطـ ــــس الـــــــــســـــــــام«، وتـ ــلـ ــ ــجـ ــ »مـ
اللفظية على   - الوسطاء  اعتراضات 
أيّ حال - على استمرار مسلسل القتل 
ر 

ّ
في قطاع غزة. وفي هذا السياق، حذ

»مــجــلــس الـــســـام«،  المــمــثــل الأعـــلـــى لـــ
نيكولاي ملادينوف، في تصريحات 

خضر خروبي

مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد الانــــتــــخــــابــــات 
ــرّرة فـــي 3  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الــنــصــفــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الم

تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لا يزال 
ـــحـــون المـــدعـــومـــون مـــن الــرئــيــس 

ّ
المـــرش

ــيـــديـــات  ــهـ ــمـ دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب فـــــي »تـ
السباقات  فــي  الــجــمــهــوريــن«، ســـواء 
ـــلـــة لانــتــخــابــات »الـــكـــونـــغـــرس«،  المـــؤهِّ
ــقــة بــمــنــافــســات حــكــام 

ّ
أو تــلــك المــتــعــل

متفاوتة.  نتائج  يسجّلون  الــولايــات، 
فبعد إخفاق عدد من هؤلاء في نحو 
الانتخابات  بدء  عشر مناسبات منذ 
»الـــحـــزب الــجــمــهــوري«  ـــ الــتــمــهــيــديــة لـ
ضــمــنــهــم  مـــــن  ــــت،  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ آذار   3 فـــــي 
ــــحــــون لــلــحــاكــمــيــة فــــي ولايـــــات 

ّ
مــــرش

وجورجيا  الجنوبية  وكارولينا  أيوا 
ــرون  ــ ووايــــومــــنــــغ ومــيــنــيــســوتــا، وآخــ
لمقاعد نيابية في فلوريدا وتينيسي، 
تــمــكّــنــت الــســيــنــاتــور دارلــــن غــراهــام، 
المــدعــومــة مــن تــرامــب، وبــفــارق خمس 
نقاط، من نيل البطاقة »الجمهورية« 
ــيــــوخ عــن  ــشــ ــابــــات مـــجـــلـــس الــ ــتــــخــ لانــ
ولايــــــة كـــارولـــيـــنـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وذلــــك 
ل 

ّ
»تكت قــائــد  منافسها،  حــســاب  عــلــى 

الــــحــــريــــة« الـــيـــمـــيـــنـــي داخـــــــل مــجــلــس 
ــعــــروف  الــــــنــــــواب، رالـــــــف نــــــورمــــــان، المــ
الإنفاق  خفض  إلــى  الداعية  بمواقفه 
الحكومي. أيــضــا، نــال رجــل الأعــمــال، 
ــــب،  ــرامــ ــ ــــى تــ ــلـ ــ المـــــحـــــســـــوب بـــــــــــــدوره عـ
مـــايـــك مــــــازي، بــطــاقــة تــرشــيــح حــزبــه 
أوكــاهــومــا،  لانتخابات حــاكــم ولايـــة 

»الجمهوريين«.  لـ
ً
عدّ معقلا

ُ
التي ت

ترامب عامل أساسي للفوز؟

فــــي الـــســـبـــاق نـــحـــو فــــوزهــــا فــــي أوّل 
ــا فــي  ــهـ مــــعــــركــــة انـــتـــخـــابـــيـــة تـــخـــوضـ
ولايــــة ســــاوث كــارولــيــنــا، فــي انــتــظــار 
»الديمقراطية«  ــحــة 

ّ
المــرش مواجهتها 

آنـــي أنــــدروز فــي الانــتــخــابــات الــعــامّــة 
المقبلة، حظيت غراهام بدعم سياسي 
ومالي كبير من جانب ترامب، بعدما 
اخــتــيــرت لاســتــكــمــال ولايــــة شقيقها 
ى 

ّ
توف

ُ
الم السيناتور ليندسي غراهام، 

ــاء  ــــي. وجــ ــــاضـ ــوز/ يـــولـــيـــو المـ ــمــ ــي تــ فــ
ذلــك على الــرغــم مــن الــتــســاؤلات التي 
أثيرت عن مدى إلمام دارلين وخبرتها 
فــــي قـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
ــرهــا فــي الإجــابــة 

ّ
ولا سيما بــعــد تــعــث

ـــهـــة إلــيــهــا  ــلـــة المـــوجَّ ــد الأســـئـ ــ عـــلـــى أحـ
حــول تايوان خــال إحــدى المناظرات، 
بشكل  لعة 

ّ
مط »غير  إنها  قالت  حيث 

كـــــافٍ عــلــى قــضــايــا الأمـــــن الـــقـــومـــي«. 
أثـــارت حملة غــراهــام انقساماً  كــذلــك، 
الولاية  في  »الجمهوريين«  بين  حــادّاً 

صاحبتها  أن  سيما  ولا  وخــارجــهــا، 
ــادة  اضـــطـــرّت إلـــى خـــوض جــولــة الإعــ
فــي أعــقــاب فشلها فــي الحصول على 
ــــوات في  نسبة 50 فــي المــئــة مــن الأصـ
الانتخابات التمهيدية التي جرت في 
الحادي عشر من الشهر الجاري - في 
مقابل مستويات التأييد التي بدا أن 
الأسابيع  طـــوال  بها  نــورمــان يحظى 

شار إليها -.
ُ
التي سبقت الجولة الم

الضعف  نقاط  لتعويض  وكمحاولة 
فـــي حــمــلــة غـــراهـــام، قـــام تـــرامـــب، قبل 
ــــوع، بـــرحـــلـــة نـــــــادرة رفــقــة  ــبـ ــ نـــحـــو أسـ
ح »الصقوري« في مقعد 

ّ
خليفة المرش

الواقعة  الــولايــة  عــن  الشيوخ  مجلس 
إلـــى الــجــنــوب الــشــرقــي مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، تــحــديــداً إلـــى مــديــنــة ميريل 
ــه إلـــــى أنـــصـــاره  ــوجّــ بـــيـــتـــش، حـــيـــث تــ
بــــالــــقــــول: »مـــــا أريــــــد أن تـــفـــعـــلـــوه هــو 

أن تــتــخــيّــلــوا أن اســمــي هــو المــوجــود 
ــة الاقــــتــــراع. رجــــــاءً. تــعــالــوا  ــ عــلــى ورقـ
وصوّتوا. إنه أمر في غاية الأهمية«. 
ــا، لــم  ــ ــــضـ ــي أيـ ــالــ ــة دعــــــم مــ ــرعــ وفــــــي جــ
يــكــرّرهــا تــرامــب عــلــى هـــذا الــنــحــو مع 
حين »الجمهوريين«، 

ّ
سواها من المرش

ــيـــاســـي  ــل الـــسـ ــمــ ــعــ ــت لـــجـــنـــة الــ ــ ــهــ ــ وجّــ
التي يديرها مستشارو  إنــك«،  »ماغا 
نفقاتها  إجمالي  ثلث  نحو  الرئيس، 
لــلــعــام الـــجـــاري لــرفــد حــمــلــة غـــراهـــام، 
ألــف دولار. وهو  بقيمة تتجاوز 800 
الحملة  أنفقته  مــا  إلــى  يــضــاف  مبلغ 
عــلــى الإعــــانــــات الــتــلــفــزيــونــيــة خــال 
ــذي بــلــغ، وفــقــا لشركة  أســبــوعــن، والــ
المــتــخــصّــصــة فــي تتبّع  »آد إمــبــاكــت« 
مــايــن دولار، في  الإعـــانـــات، سبعة 
حملة  أنفقتها  دولار  ي 

َ
مليون مقابل 

نورمان.
ــاوث  ــال فــــي ولايــــــة ســ ــحــ ــو الــ وكـــمـــا هــ
كارولينا، كذلك في ولاية أوكلاهوما، 
ح مايك مازي بترشيح 

ّ
حيث فاز المرش

بعد  الــولايــة،  لانتخابات حاكم  حزبه 
لأوكلاهوما  العام  المدّعي  على  به 

ّ
تغل

المناهض لسياسة  غينتنر دروموند، 
تـــــرامـــــب الــــخــــارجــــيــــة، وبــــخــــاصــــة مــا 
والجدير  الجمركية.  بالرسوم  ق 

ّ
يتعل

ذكـــره، هــنــا، أن المــرشــح »الــجــمــهــوري« 
ــه مــن  ــ ــمـ ــ ــان دعـ ــ ــمـ ــ ــــن ضـ ــم يـــتـــمـــكّـــن مــ ــ لــ
عـــــدّل  أن  بــــعــــد   

ّ
إل الــــرئــــيــــس  جــــانــــب 

ــــارض لأحـــــد مـــشـــروعـــات  ــعـ ــ مـــوقـــفـــه المـ
ل  موَّ

ُ
الم الــولايــة،  في  الألومنيوم  صَهر 

إمــــاراتــــيــــا بــقــيــمــة تـــنـــاهـــز 4 مـــلـــيـــارات 
كـــإحـــدى  إلـــيـــه  يُـــنـــظـــر  والــــــــذي  دولار، 
أولــويــات تــرامــب، رغــم ما يواجهه من 
اعتراض في أوساط السكّان المحليين. 
ــع تــمــكّــنــه مــــن تــحــقــيــق الــــفــــوز فــي  ــ ومـ
التمهيدية  الانــتــخــابــات  إعـــادة  جــولــة 
»الــجــمــهــوريــة«، بــعــد فــشــلــه فــي حسم 
ــــي 16 حـــــزيـــــران المــــاضــــي،  ــبــــاق فـ الــــســ
ــة بــعــد  ــيـ ــانـ ــثـ ــلــــولــــه فــــي المــــرتــــبــــة الـ وحــ
درومـــونـــد - وهـــو »جــمــهــوري بــالاســم 
ــا ســـبـــق أن وصـــفـــه بــه  فـــقـــط« وفـــــق مــ
ترامب -، سيتنافس مازي مع غريمته 
»الــديــمــقــراطــيــة« ســيــنــدي مــونــســون، 
ية في مجلس نواب 

ّ
وهي زعيمة الأقل

الـــولايـــة، عــلــى خــافــة الــحــاكــم الحالي 
العامّة  الانتخابات  في  ستيت،  كيفن 

بعد نحو شهرَين.
وبحسب مــراقــبــن، فــإن دخـــول ترامب 
 »تـــمـــهـــيـــديـــات 

ّ
ــــوظ عــــلــــى خــــــــط ــــحـ ــلـ ــ المـ

الــجــمــهــوريــن« فـــي ســــاوث كــارولــيــنــا 
وأوكـــاهـــومـــا - وإن بـــدرجـــة أكــبــر في 
الأولى -، عكس قلق الرجل من النتائج 
ــة الــــتــــي حــصــدهــا  ــيــ ــتــــوالــ الـــهـــزيـــلـــة المــ
حوه أخيراً في عدد من المنافسات 

ّ
مرش

مؤشرات  مــن  حملته  ومــا  التمهيدية، 
على تضعضع نــفــوذه داخـــل »الــحــزب 
الــجــمــهــوري«، إذ لــم يَــجــد تــرامــب بـــدّاً، 
فـــي ضـــوء تــلــك المــــؤشــــرات، مـــن الإلــقــاء 
عدد  فــي  للفوز  أكــبــر  نحو  على  بثقله 
مــن المــنــافــســات، بخاصة فــي الــولايــات 
تــبــدو قبضته على  الــجــنــوبــيــة، حــيــث 
ــمـــهـــوريـــن« مُــحــكــمــة  الـــنـــاخـــبـــن »الـــجـ
الإطــاحــة  مــن  تمكّنه  عــقــب  سيما  )ولا 
بــــالــــســــيــــنــــاتــــور بــــيــــل كـــــاســـــيـــــدي فــي 
لويزيانا، والنائب توماس ماسي في 
كنتاكي(. والواقع أن هذا الانخراط هو 
ل رافــعــة أساسية لفوز غــراهــام، 

ّ
مــا مث

السياسية،  الخبرة  إلى  افتقارها  رغم 
الأمــــر الــــذي أقــــرّت بــه حــن قــالــت عقب 
الــجــنــوبــيــة  ــا  ــنــ ــيــ كــــارولــ »إن  فـــــوزهـــــا: 
بالفعل معقل ترامب. لم يكن من الممكن 
فوزنا من دونـــك«. بكلام آخــر، أظهرت 
كارولينا وأوكلاهوما  معركتا ساوث 
أن الرئيس لا يــزال قــادراً على التأثير 
في توجّهات ناخبي حزبه، خصوصاً 
في الحالات التي يبدي فيها استعداداً 

للتواصل معهم شخصياً.

أميركا

»قسد«، وتحويلها إلى فرقة عسكرية 
فة من ثلاثة ألوية تخضع لسيطرة 

ّ
مؤل

وزارة الدفاع، ودمج بعض عناصرها 
بصورة فردية في الــوزارة، إلى جانب 

إخراج المقاتلين غير السوريين.
ــان لـــعـــب إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــ وبــيــنــمــا كـ
ــهــــود  جــ فـــــــي  بــــــــــــــارزاً  دوراً  الــــــــعــــــــراق 
»العمال  زعيم حــزب  الوساطة، ساهم 
ــي تــركــيــا،  الـــكـــردســـتـــانـــي« المـــعـــتـــقـــل فــ
ــي دفـــع  عـــبـــدالـــلـــه أوجـــــــــان، بـــــــــدوره، فــ
المفاوضات قدماً، وذلك إثر إعلانه إلقاء 
حزبه السلاح ودعمه للمفاوضات في 
ســوريــا. فــي المــقــابــل، قــدّمــت السلطات 
الانــتــقــالــيــة بــعــض الــتــســهــيــات الــتــي 
بينها  مــن  لــأكــراد،  تطمينات  حملت 
ــة، تــشــمــل  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــنــــاصــــب قـ مـــنـــحـــهـــم مــ
مــنــصــب مـــحـــافـــظ الـــحـــســـكـــة، ومـــواقـــع 
 عــــن تــعــيــن 

ً
ســيــاســيــة أخـــــــرى، فـــضـــا

الجمهورية،  لرئاسة  مستشاراً  عبدي 
وإســـنـــاد مــنــصــب ســيــاســي إلـــى إلــهــام 
أحــمــد، ســـواء فــي وزارة الــخــارجــيــة أو 
فـــي مــجــلــس الــشــعــب، وهــــو الاحــتــمــال 
يــسّــرت تركيا  أيــضــا،  الأكــثــر ترجيحاً. 
التي  المــواقــع  من  بانسحابها  العملية 
كـــانـــت تــتــمــركــز فــيــهــا فـــي عــفــريــن في 

غزة - يوسف فارس

لا يـــزال المــوســم الانتخابي فــي دولــة 
مــســارات  بثقله على  يلقي  الاحــتــال 
ــتـــي يَـــظـــهـــر رئــيــس  ــــف الــــحــــرب، الـ وقـ
بــنــيــامــن نتنياهو،  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
بتخريبها،  مــعــنــيّــا  داخــلــيــا،  ــأزوم  ــ المـ

دروس دمج »قسد«: أين الطريق نحو التسوية الوطنية؟

من الطائرات الورقية... إلى معبر »إيرز«

غزة ملعباً للمزايدات الانتخابية

تتزامن الضغوط 

الأميركية مع ازدياد 

ة الصراع داخل 
ّ

حد

معسكر اليمين نفسه

دخول ترامب الملحوظ 

 »تمهيديات 
ّ

على خط

ل 
ّ
الجمهوريين« مث

رافعة أساسية لفوز 

غراهام

ي واشنطن عن 
ّ
تخل

حلفائها درس ينبغي 

للسلطات الانتقالية 

الاستفادة منه

هذه العملية بالحدّ الأدنى المقبول من 
يهم قيادة 

ّ
ذلــك تول فــي  المــكــاســب، بما 

الأمـــن الــداخــلــي فــي مــنــاطــق وجــودهــم 
الـــحـــســـكـــة  ســــيــــمــــا  ولا  الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
وعــــن الـــعـــرب )كــــوبــــانــــي(، بــالــتــعــاون 
مــع الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة، إلـــى جانب 
 رسمية 

ً
لغة الكردية  باللغة  الاعــتــراف 

الــســمــاح بتدريسها  بــعــد  الـــبـــاد،  فـــي 
ــلـــغـــة ثــــانــــيــــة فـــــي مــــنــــاطــــق الــــوجــــود  كـ
المـــدارس الكردية،  الــكــردي، وأيضاً في 
في محاكاة لتجربة الأرمن والسريان 

التاريخية في سوريا.
وإلـــى جــانــب مــســألــة »حــقــوق الأكــــراد« 
ــات  ــطــ ــلــ ــســ ــا الــ ــهــ ــيــ ــلــ ــــــت عــ

ّ
الــــــتــــــي الــــــتــــــف

جمهوري  مرسوم  بإصدار  الانتقالية 
إلــى أن »الإعـــان  - نــظــراً  بخصوصها 
ــتــــوري« لـــم يــتــضــمّــنــهــا، ولــعــدم  الــــدســ
وجــــــــــود دســــــتــــــور حـــــالـــــي لــــلــــبــــاد -، 
تـــمـــحـــورت الــتــعــقــيــدات الـــتـــي أحــاطــت 
، حول القضايا العسكرية التي 

ّ
بالملف

ــا لمـــــــرور كــمــيــات  ــيـ اســـتـــخـــدامـــه جـــزئـ
مــــحــــدودة مـــن الــبــضــائــع الــتــجــاريــة، 
تحوّل فتحه اليوم إلى مادة للمزايدة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــــي مــــا يــكــشــف حــجــم 
ين يحيطان 

َ
الابتزاز والشعبوية اللذ

قــــطــــاع غــــــــزة، إذ تــتــنــافــس  بـــجـــبـــهـــة 
أطراف اليمين الإسرائيلي في إظهار 
ب والاســتــعــداد 

ّ
أكــبــر قــدر مــن التصل

لاستقطاب  مــحــاولــة  فــي  للتصعيد، 
ــا يُـــعـــدّ  ــبـــن، وهـــــو مــ ــنـــاخـ أصـــــــوات الـ
مــؤشــراً عــلــى الــحــاجــة الــداخــلــيــة إلــى 
الــتــنــصّــل مـــن الـــضـــغـــوط الأمــيــركــيــة 

لوقف الحرب، وليس العكس.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق أيـــــضـــــا، يُـــفـــهـــم 

»بريئاً«.   
ً
السياسية، فعلا في حياته 

ــر مــــــرّت مــــن دون  ــهـ ــرة أشـ فــبــعــد عـــشـ
يُـــذكـــر عــلــى مــســتــوى تنفيذ  إنـــجـــاز 
ــراج  الاتـــفـــاق، يــبــدو أن ســيــاســة الإحــ
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، والمــقــتــصــرة إلى 
تـــتـــحـــوّل  لا  تـــصـــريـــحـــات  عـــلـــى  الآن 
بــالــضــرورة إلــى وقــائــع على الأرض، 
باتت تنعكس لدى نتنياهو وحلفائه 
فــي المسار  مــا  مــؤشــراً على استثمار 
الانتخابي، لن يصبّ بالضرورة في 

مصلحة الائتلاف الحالي.
وبــالــعــودة إلــى تصريح مــاديــنــوف، 
ــدّ الــثــانــي لـــه خــــال أســبــوع  فــهــو يُـــعـ
أكـــثـــر  المـــــــــرة  هـــــــذه  بـــــــدا  واحــــــــــد، وإن 
دبلوماسية من الإحاطة التي قدّمها 
أمـــام »مــجــلــس الأمــــن«، وطــالــب فيها 
إســـرائـــيـــل بـــوضـــوح بـــوقـــف عــمــلــيــات 
ترامب«،  »خطة  تهدّد  التي  الاغتيال 
وهــو مــا عــدّتــه وســائــل إعــام عبرية، 
ــا عــلــى  ــحــ ــريــ ــا صــ ــومــ ــجــ وقـــــــتـــــــذاك، هــ
ــال مــاديــنــوف إنـــه إذا  نــتــنــيــاهــو. وقــ
انهار وقــف إطــاق النار، »فلن تكون 
هــنــاك خــارطــة طــريــق نــعــود إلــيــهــا«، 
لــنــشــرهــا،  إدارة  هـــنـــاك  تـــكـــون  و»لـــــن 

صحافية أمس، من أن »عدم الالتزام 
بخريطة الطريق يهدّد بانهيار وقف 
تحذيره  أن  الــنــار«، موضحاً  إطـــاق 
الفلسطيني  الــجــانــبَــن  إلــــى  مـــوجّـــه 
والإسرائيلي على السواء، على الرغم 
من أن الأخير هو مَن يواصل انتهاك 

الاتفاق.
ويأتي هذا في وقت يبدو فيه المشهد 
الحدّ  إلى  اً 

ّ
الإسرائيلي هش الداخلي 

الذي لا يَحتمل معه ائتلاف نتنياهو 
الــحــاكــم، حتى الــحــديــث عــن احتمال 
فتح معبر بيت حــانــون )إيـــرز( أمــام 
إذ  والمــســاعــدات،  التجارية  البضائع 
سارع نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل 
كاتس، إلى إصدار بيان مشترك، نفيا 
فيه بشكل قــاطــع مــا أوردتـــه »القناة 
أمني،   عن مصدر 

ً
نقلا العبرية،   »12

من أن واشنطن طلبت من تل أبيب، 
شار إليه في 

ُ
قبل أشهر، فتح المعبر الم

إطـــار تطبيق »المــرحــلــة الــثــانــيــة« من 
أنه  وأكّــدا  الأميركية.  السلام«  ة 

ّ
»خط

لا تــوجــد أيّ نية لاتــخــاذ خــطــوة في 
أن »سياسة  ين 

َ
الاتــجــاه، مضيف هــذا 

إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغيّر: 
لن يكون هناك أيّ إعمار قبل تفكيك 
ســـاح حــركــة حــمــاس وإخــــاء قطاع 

غزة من السلاح بالكامل«.
»الــــقــــنــــاة 12«  كـــشـــفـــتـــه  ــا  ــ مـ أن  غـــيـــر 
ط الــضــوء على مــقــدار الارتــهــان 

ّ
يسل

في  الأميركية  لــلــقــرارات  الإسرائيلي 
ــر مـــلـــفـــات الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة  ــثـ أكـ
ــزة الـــتـــي لم  حــســاســيــة، أي جــبــهــة غــ
بيان  على  الــقــنــاة  وردّت  بــعــد.  غلق 

ُ
ت

مــكــتــب نــتــنــيــاهــو بــالــتــأكــيــد أن قـــرار 
خذ بالفعل في الأوساط 

ُّ
فتح المعبر ات

الأمنية، وأن الإجراءات اللازمة لذلك 
المستوى  بناءً على توجيهات  بــدأت 
يُفتح »إيــرز« في  السياسي، على أن 
المـــقـــبـــل. وأضـــافـــت  الــشــهــر  الأول مـــن 
ــرحــت ونــوقــشــت خلال 

ُ
ط القضية  أن 

من  أول  عُــقــدت  شــامــل  تقييم  جلسة 
أمـــس بــرئــاســة رئــيــس الأركـــــان، إيــال 

زامير.
وهــكــذا، فـــإن »بــيــت حــانــون« )إيــــرز(، 
ــان قــبــل الــحــرب يــربــط قطاع  الــــذي كـ
ــة عـــام 1948، 

ّ
غـــزة بـــالأراضـــي المــحــتــل

مــئــات المسافرين  ويــمــرّ عــبــره يومياً 
الـــحـــاصـــلـــن عـــلـــى تـــصـــاريـــح دخــــول 
 عــن 

ً
ـــة، فـــضـــا

ّ
ــــى الأراضــــــــي المـــحـــتـــل إلـ

 
َ

لا يرى اليمين الإسرائيلي الدفع

الأميركي نحو التهدئة، مع دخول 

ر الأكثر حساسية 
ُ

نتنياهو الأشه

 بريئاً« )من الويب(
ً

سياسياً، »فعلا

نت السيناتور دارلين غراهام من نيل البطاقة »الجمهورية« لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية )من الويب(
ّ

تمك

اســتــخــدام ذريــعــة رخــيــصــة وتــافــهــة، 
الورقية«،  الأطفال  مثل »طائرات  من 
الاغتيالات  سياسة  تصعيد  لتبرير 
كــاتــس باستهداف  هـــدّد  إذ  مـــجـــدّداً، 
مَـــن يطلق الــطــائــرات الــورقــيــة، ومَــن 
والــنــايــلــون  الأخـــشـــاب  مـــن  يصنعها 
والخيوط، وحتى الأماكن التي تطير 
مــنــهــا. وفــــي ذلــــك مـــحـــاولـــة واضــحــة 
2018، حين  عــــام  أجــــــواء  لاســـتـــعـــادة 
ــخــدمــت فــي »مــســيــرات الــعــودة« 

ُ
اســت

طائرات ورقية مُحمّلة بمواد حارقة، 
وإسقاطها - ولو كذباً - على الواقع 
إظهار  لنتنياهو  يتيح  بما  الحالي، 
»أمــن«  أعــلــى مــســتــويــات الاهــتــمــام بـــ
مـــســـتـــوطـــنـــي »غـــــــاف غــــــــزة«، الـــذيـــن 
ــلـــونـــه مـــســـؤولـــيـــة الـــفـــشـــل فــي  ــمّـ يـــحـ

السابع من أكتوبر.
السافر  الاستثمار  هــذا  خلفية  وفــي 
لا  الفلسطينية،  الــدمــاء  فــي  المستمرّ 
في  الحاكم  الإسرائيلي  اليمين  يجد 
الــدفــع الأمــيــركــي نــحــو الانــتــقــال إلــى 
»المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة« مـــن اتـــفـــاق وقــف 
ــــاق الــــنــــار، وتـــحـــديـــداً مـــع دخـــول  إطـ
نــتــنــيــاهــو الأشــهــر الأكــثــر حساسية 

عامر علي

ــيـــراً عـــن انــتــهــاء دور  ــــان أخـ ــاء الإعــ جــ
»قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قسد( 
القصر  قــلــب  مـــن  الـــذاتـــيـــة«،  و»الإدارة 
مساراً  ليتوّج  دمشق،  في  الجمهوري 
ــداً لعبت فــيــه قـــوى عــديــدة أدواراً 

ّ
مُــعــق

مختلفة. وكانت في مقدّمة تلك القوى، 
ـــت عــن 

ّ
ــتـــي تـــخـــل ــات المـــتـــحـــدة الـ ــ ــــولايـ الـ

وانــحــازت  »قــســد«،  السابقة  حليفتها 
ــــى حــلــيــفــتــهــا الــــجــــديــــدة، الــســلــطــات  إلـ
 عــن وصــفــة يكون 

ً
الانــتــقــالــيــة، بــاحــثــة

رابـــحـــا«، ومـــن شأنها  »الــجــمــيــع  فيها 
إرضاء الأطراف الفاعلة، وفي مقدّمتها 
 

ّ
ــاء حــل ــ ــقـــرة ودمـــشـــق والأكــــــــراد. وجـ أنـ
ــا عــلــى  ــ ــامـ ــ ــد نــــحــــو 11 عـ ــعــ ــد« بــ ــ ــســ ــ »قــ
ــــش«  تــشــكــيــلــهــا لمــحــاربــة تــنــظــيــم »داعـ
واعتماد  واشنطن،  مــن  ورعــايــة  بدعم 
ــتـــبـــارهـــا الـــقـــوة  ــرة عــلــيــهــا بـــاعـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الضاربة على الأرض في هذه المواجهة. 

تمهيديات »الجمهوريين«:

ترامب يلقي بثقله خلف »الصقور«

شكّلت الجانب الأكثر أهمّية بالنسبة 
إلـــى تــركــيــا. ويــرتــبــط ذلـــك بــاعــتــبــارات 
أنقرة وجود  عديدة، من بينها رفــض 
ــــن، ولا ســيّــمــا  ــوريـ ــ مـــقـــاتـــلـــن غـــيـــر سـ
أولــئــك الــقــادمــن مــن جــبــل قــنــديــل، في 
بت 

ّ
صفوف التشكيلات الكردية. وتطل

هذه العقدة مــداولات عديدة، توصّلت 
 وسط يرضي 

ّ
خلالها الأطراف إلى حل

ــلــــى عــــدم  ــيـــع الأطـــــــــــــراف، يــــقــــوم عــ ــمـ جـ
ــي بـــصـــورة كــامــلــة عـــن هيكلية 

ّ
الــتــخــل

»قسد« بعض  كما كانت تركيا قدّمت لـ
ــبــــدايــــة، وســمــحــت  الــتــســهــيــات فــــي الــ
بعض  نحو  الحدود  بعبور  لمقاتليها 
ــل أن تــــتــــحــــوّل الـــعـــاقـــة  ــبـ ــق، قـ ــاطــ ـــنــ المـ
بــيــنــهــمــا إلــــى »عـــــــــداوة«، عــلــى خلفية 
اتهام الأولى للثانية بضمّ مقاتلين من 
ف 

ّ
صن

ُ
»حزب العمال الكردستاني«، الم

عــلــى »لـــوائـــح الإرهـــــاب« الــتــركــيــة، إلــى 
قــائــدهــا، مظلوم  وإدراجــهــا  صفوفها، 
عــبــدي، على هــذه الــلــوائــح، والـــذي من 
ــع إنــهــاؤه خــال الأيـــام المقبلة - 

ّ
المــتــوق

رئاسياً  مستشاراً  عــبــدي  تعيين  بعد 
بموافقة تركية -.

 »قسد« أو إنهاء 
ّ

وتوّج الإعلان عن حل
مهمّتها، وفق البيان الذي قرأه عبدي 
فـــي »قـــصـــر الـــشـــعـــب« بــحــضــور وزيـــر 
الخارجية أسعد الشيباني، يومَين من 
الاجتماعات المتواصلة، ونحو ثمانية 
أشهر مــن مــحــاولات حلحلة عُقد هذا 
الملف. والظاهر أن الأكــراد خرجوا من 

ريف حلب الشمالي، وإعادة النازحين 
الأكــــــــراد مــــن الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة إلـــى 

منازلهم وقراهم.
 المقاتلات 

ّ
وفي مفارقة لافتة، بدا ملف

الــكــرديــات الأكــثــر تــعــقــيــداً؛ إذ رفضت 
 ضمن هيكليتها، 

ّ
وزارة الدفاع دمجهن

بحجة عدم وجود عناصر نسائية في 
الــــوزارة. ومــع اســتــمــرار رفــض »قسد« 
 »وحدات حماية المرأة«، تمّ البحث 

ّ
حل

فق فــي نهاية 
ّ
عــن مــخــرج وســطــي، ليُت

المطاف على أن تــؤدي وزارة الداخلية 
دوراً في هــذا السياق، وذلــك عبر ضمّ 
تــلــك الــــوحــــدات إلــــى هــيــكــلــيــتــهــا تحت 

مسمّى »مكافحة الإرهاب«.
 »قــســد« 

ّ
ــل حــــل

ّ
وفــــي صــــورة أعـــــمّ، يــمــث

ق 
ّ
خــطــوة كــبــيــرة فـــي ســيــاق مــنــع تــمــز

ــبـــاد  ــه لا يـــحـــمـــي الـ ــ ــر أنــ ــيـ ســـــوريـــــا، غـ
بــصــورة نــهــائــيــة مــن هـــذا الــخــطــر، في 
والتصاعد  الهوية  أزمــة  استمرار   

ّ
ظــل

ــل لـــخـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة عــلــى  ــتــــواصــ المــ
ــة.  ــيــ ــنــ ــة وديــ ــيــ ــفــ ــائــ ــة وطــ ــيــ ــرقــ أســـــــس عــ
ــذا الـــخـــطـــاب  ــ ــرار هــ ــمــ ــتــ ــأن اســ ــ ــــن شــ ومــ
والطائفية  القبلية  الانتماءات  تعزيز 
ــاء  ــمــ ــتــ ــاب الانــ ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ والــــعــــرقــــيــــة عــ
ــــذي تــــعــــرّض لــتــصــدّعــات  الـــوطـــنـــي، الــ

القاهرة - الأخبار

عقد حالياً بين الفصائل 
ُ
فة التي ت

ّ
كث

ُ
تراهن القاهرة على نتائج الاجتماعات التحضيرية الم

الفلسطينية، للتمهيد لعقد حوار فلسطيني - فلسطيني موسّع، بحضور رئيس السلطة، 
إلى  فــي حديثها  مــصــادر مصرية  تــقــول  الفصائل، حسبما  وقــيــادات  عــبــاس،  محمود 
»الأخبار«. وعلى رغم أن تلك الاجتماعات، التي انعقدت خلال الأيام الماضية في مدينة 
 استمرار الخلافات، فإن اللقاء الذي جمع 

ّ
العلمين، لم تفضِ إلى نتائج ملموسة، في ظل

نائب رئيس السلطة، حسين الشيخ، ومدير المخابرات المصرية، حسن رشاد، قبل أيام، 
تناول »عــدداً من النقاط المحورية التي تعتقد القاهرة أنه يمكن البناء عليها للدفع نحو 

تفاهمات أوسع«.
ي »فتح« 

َ
قرّر أن تستضيف مصر، الأحد الماضي، اجتماعاً بين حركت

ُ
وفيما كان من الم

قرّرة في تشرين الثاني 
ُ
و»حماس«، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانتخابات التشريعية الم

لغي اللقاء في اللحظات الأخيرة من دون إعلان أسباب واضحة.
ُ
المقبل، أ

وتعزو المصادر إلغاء الاجتماع، جزئياً، إلى »ما سُرّب قبيل موعده من أنه جاء بناءً على 
طلب من حركة فتح، وليس في إطار الاتصالات المصرية الجارية لتقريب وجهات النظر 

بين الأطراف الفلسطينية«.
القيادي السابق  لــقــاءات عــدّة، من بينها اجتماع ضــمّ  وفــي مـــوازاة ذلــك، شهدت العلمين 
كشف 

ُ
 عن لقاءات أخرى لم ت

ً
في حركة »فتح«، محمد دحلان، ووفداً من السلطة، فضلا

م 
ّ
»تكت بـ الــجــاريــة  المباحثات  إحــاطــة  المصرية على  الأجــهــزة   حــرص 

ّ
ظــل فــي  تفاصيلها، 

احتمال  معلومات عن  دحــان،  مع  »الفتحاوي«  اللقاء  ورافقت  للمصادر.  وفقاً  شديد«، 
الـــذي يقوده  الــديــمــقــراطــي« فــي »فــتــح«،  تشكيل تحالف انتخابي يــضــمّ »تــيــار الإصـــاح 
ي »حماس« و»الجهاد الإسلامي« وقوى أخرى. وترى القاهرة أن 

َ
دحلان، إلى جانب حركت

التوصّل إلى تفاهم من هذا النوع من شأنه أيضاً أن يدعم المسار الذي تعمل عليه لإيجاد 
سلطة سياسية موحّدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

التشريعية في موعدها المحدّد، رغم  وإذ تشدّد مصر على ضــرورة إجــراء الانتخابات 
عة في قطاع، نقل مسؤولوها إلى قادة الفصائل في قطاع غزة 

ّ
العقبات الإسرائيلية المتوق

التي لا تزال موجودة  القيادات  النفس، والعمل على حماية  »ضرورة ضبط  بـ »نصائح« 
في القطاع«.

اجتماعات العلمين

مصر تدفع نحو حوار 

ع
ّ

فلسطيني - فلسطيني موس

فلسطين

عــمــيــقــة خــــال الـــحـــرب الـــتـــي عــاشــتــهــا 
البلاد.

كذلك، يقدّم »حل قسد« نموذجاً واضحاً 
للسياسة الأميركية البراغماتية، التي 
ــى واشــنــطــن بــمــوجــبــهــا عن 

ّ
قـــد تــتــخــل

أقرب حلفائها وتنتقل إلى دعم أطراف 
للسلطات  ينبغي  درس  وهـــو  أخــــرى. 
للولايات  ل 

ّ
فض

ُ
الم الشريك  الانتقالية، 

المــــتــــحــــدة حــــالــــيــــا، الاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــه، 
خصوصاً أن سوريا لا تزال تسير في 
يــهــدّد وحدتها لأسباب  مــســار صعب 
عــــديــــدة، يــرتــبــط بــعــضــهــا بــالــتــركــيــبــة 
ــدّدة والإقـــصـــائـــيـــة لــلــســلــطــات،  ــشــ ــتــ المــ
بالنفوذ  الآخـــر  بعضها  ق 

ّ
يتعل فيما 

إقليمية ودولية، بينها  الواسع لقوى 
وإســرائــيــل.  المتحدة  والــولايــات  تركيا 
الــقــوى حــالــة الضعف  هــذه  وتستثمر 
سوريا،  تعيشها  التي  المسبوقة  غير 
ــا  ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ ــم قـ ــظــ ــعــ ــرت مــ ــ ــســ ــ ــا خــ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
التي عصفت  الحرب  العسكرية خــال 
ب مزيداً من العمل 

ّ
بها، وهو ما يتطل

لــضــمــان نــجــاح »تــجــربــة دمـــج قــســد«، 
وتحويلها من تفاهم فرضته توازنات 
تــســويــة وطنية  إلـــى  ودولــيــة  إقليمية 

مُستدامة.

ولــن يبقى شــيء على الأرض لإعــادة 
ــنـــائـــه«، مـــؤكـــداً أن ذلــــك »لــــن يــكــون  بـ
الــاعــودة  بــل نقطة  انتكاسة،  مــجــرّد 

للجميع«.
وفــــي الــتــصــريــحــات نــفــســهــا، كشف 
مـــاديـــنـــوف أنــــه جــــرى تــحــديــد آلــيــة 
ــة«  ــيــ ــرار الــــدولــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ نـــشـــر »قــــــــوة الاسـ
ــل الــقــطــاع،  ــ ومـــواقـــع انــتــشــارهــا داخـ
مــشــيــراً إلـــى الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق مع 
المـــغـــرب لــلــمــشــاركــة فــيــهــا، فــيــمــا لن 
تكون تركيا جزءاً منها. وبذلك، أعاد 
 

ّ
مــاديــنــوف الــضــرب عــلــى وتـــر ملف

»القوة الدولية« التي يؤكد نتنياهو، 
ــن تـــتـــمـــكّـــن مــن  ــ ــا لــ ــ ــهـ ــ أســــبــــوعــــيــــا، أنـ
السلاح.  نزع  قبل  مهمّاتها  ممارسة 
»مجلس السلام«  ل الأعلى لـ

ّ
 الممث

ّ
لكن

شـــدّد على أن طــائــع الــقــوة يجب أن 
ي 

ّ
تصل إلى غزة قريباً، لافتاً إلى تلق

تعهدات مالية بقيمة سبعة مليارات 
إعــمــار  إعــــادة  فــي  للمساهمة  دولار 
الــقــطــاع. وأشـــار إلــى أن قطر ومصر 
دفـــع  فــــي  مــهــمــا  دوراً  أدّت  ــا  ــيـ ــركـ وتـ
الاتـــفـــاق مـــع حــركــة »حـــمـــاس« قــدمــا، 
م »اللجنة 

ّ
معرباً عن أمله في أن تتسل

الوطنية« مهمّاتها قريباً. أمّا في ما 
فتحدّث  الإنساني،  بالوضع  ق 

ّ
يتعل

عـــن وجـــــود »مـــنـــاقـــشـــات جـــيـــدة« مع 
ــادة  الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي بـــشـــأن زيــ

إدخال المساعدات إلى غزة.
وعــلــى المــقــلــب الإســرائــيــلــي، تــتــزامــن 
ــع ازديــــــــاد  ــ ــيــــة مـ ــيــــركــ الــــضــــغــــوط الأمــ
حـــدّة الــصــراع داخـــل معسكر اليمين 
نفسه، إذ أغلق وزير »الأمن القومي« 
يهوديت«،  »عوتسما  حــزب  ورئيس 
أمــام جهود  الــبــاب  إيتمار بــن غفير، 
ــزاب  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو لإعــــــــادة تـــوحـــيـــد أحــ
اليمين المتطرّف، معلناً رفضه القاطع 
خوض انتخابات »الكنيست« المقبلة 
ــر  ــ ــع وزيـ ــ ضـــمـــن قـــائـــمـــة مـــشـــتـــركـــة مـ
»الصهيونية  حـــزب  ورئــيــس  المــالــيــة 

الدينية«، بتسلئيل سموتريتش.
ــل الــــوقــــت قـــبـــل أن تــنــعــكــس  ـ

ُ
ــط ــم يـ ــ ولـ

ــيــــدان، مع  م فـــي المــ
ّ
ــأز ــتــ ــذا الــ ــواء هــ ــ أجــ

افتتاح جيش الاحتلال بازاراً جديداً 
لــلــقــتــل فــــي الـــقـــطـــاع. وبـــــــدأت مــوجــة 
طاولت  بــمــجــزرة  الأحـــدث  التصعيد 
عــائــلــة عــابــديــن فــي منطقة الـــقـــرارة، 
إلى  وأدّت  خانيونس،  مدينة  شمال 
اســتــشــهــاد عــائــلــة كــامــلــة مـــن ثــاثــة 
أفراد، بينهم طفل. ومن ثمّ، تواصلت 
الــصــبــرة في  القتل فــي حــيّ  عمليات 
مواطن  استشهد  حيث  غـــزة،  مدينة 
واحد على الأقل، فيما أغارت طائرات 
مُــســيّــرة عــلــى تــجــمّــع للمواطنين في 
حـــيّ الــنــفــق، شــرقــي المــديــنــة، لترتفع 
ــــى ســـتـــة شـــهـــداء  حــصــيــلــة، أمــــــس، إلـ

وعشرات المصابين.

سوريا
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موضوع لا بدَّ منه في هذه المرحلة خصوصاً. هو يتصل بالقواعد الأساسية 
القواعد  هذه  خصوصاً.  العامة  والسياسات  والتوجهات  المواقف  تحكم  التي 
بذلك،  مــحــدّدة. هــي،  تاريخية  الصراع الأساسي في مرحلة  تنبثق من صلب 
الأمــر  يتعلق  عــنــدمــا  خــصــوصــا(،  المــاركــســي  الديالكتيك  )وفـــق  حتماً  تحيل 
الاسترتيجي  الحقل  إلى  والرئيسية،  الأساسية  أي  »التناحرية«،  بالتناقضات 
حيث يتحدّد الطابع العام للصراع ولأطرافه ولأولوياته وللخطط التنفيذية ذات 
حال 

ُ
ت التي  الثانوية والجزئية والظرفية  التناقضات  الصلة. هذا طبعاً بخلاف 

إلى خانة التكتيك وحيويته ومستلزماته وتحوّلاته. 
ثمة إذاً، موضوعياً، فارق أساسي بين تعامل المؤسسات )الرسمية والشعبية( 
وتعامل الأفراد، في ما يتصل بالصراعات المذكورة. بالنسبة إلى المؤسسات، 
فإن ما ينبغي أن يحدّد البرامج والخطط والتوجهات والسياسات والعلاقات، 
هو التناقض الرئيسي العام، لا التناقضات الثانوية الجزئية. في السياق تتحدّد 
الخيارات، مبدئياً، استناداً إلى المصالح الوطنية لا الفردية، والعامة لا الجزئية أو 
الفئوية. كذلك الأمر بالنسبة إلى الأولويات... في الغالب الأعم ينبغي أن تتحدد 
مواقف وتوجهات المؤسسات استناداً إلى مبادئ واضحة ومكرّسة كالدفاع 
عن الوطن في مواجهة عدوان خارجي، أو التعاطي مع أزمة أو كارثة طبيعية 
أو مفتعلة طارئة... أمّا بالنسبة للأفراد فليست الأمور أحياناً على هذا النحو 
البسيط والواضح. يحدث الالتباس أو التفارق إذا كان المواطن غير موافق على 
السياسات المعتمدة من قبل السلطة الحاكمة، أو من قبل الجماعة السياسية 
التي ينتسب إلى صفوفها ويلتزم مبدئياً بقراراتها. في الحالة الأولى، يستطيع 
المواطن المعترض أن يستخدم ما هو متاح له من حقوق، أو أن يبادر إلى ابتكار 
الملتزم  المواطن  إلى  بالنسبة  أمّا  اعتراضه.  يراه ضرورياً لإعلان وإيصال  ما 
ــقــرّة في 

ُ
الم الآليات  يعتمد  بــأن  مُطالب  فإنه  أو سواها،  بجهة مرجعية، حزبية 

اللوائح أو الأنظمة الداخلية للجهة التي ينتسب إليها. ذلك أصح وأجدى إذا كان 
حريصاً على استمرار التزامه بمرجعيته، وكان حريصاً، أيضاً، على تعزيز 
للتعبير عن الاختلاف ولتغيير  العلاقات  الديمقراطي وسلامة  التفاعل  آليات 
الموقف المشكوّ منه: عبر لفت النظر )إذا كان ذلك يفي بالغرض(، أو عبر نقاش 
داخلي يؤدي إلى تكوين أكثرية تدعم إحداث التغيير المنشود. ما سوى ذلك 
ر سلبياً 

ّ
يضعف إمكانية التغيير، ويهدّد سلامة العلاقات في المؤسسات، ويؤث

هتم والعام. الأسوأ، عندما تنطوي 
ُ
على صورة المؤسسة المعنية لدى الجمهور الم

طريقة إعلان الاعتراض على ادّعاء حقوق لا يملكها المعترض، ما يؤدي إلى 
إحداث فوضى تستدعي إجــراءات وتدابير تضعف طرفي الخلاف في الوقت 
نفسه. الأجدى، في حالة التناقض الحاد في المواقف، أن يمتلك الطرف المعترض 
شجاعة إعلان أن اعتراضه رأي شخصي ومبدئي، وأنه لم يعد يرى من الصواب 
الالتزام بمؤسسة لا تتبناه. ومن غير المقبول أيضاً، أن يكون الاعتراض ناتجاً 
من سبب خاص: دفعاً لضرر، أو سعياً لانتفاع. هذا أمر لا ينبغي أن يجاز في 
المؤسسات التي تحمل مشاريع تغيير جذري وتناضل من أجل قضايا وطنية 
الالتزام  أن يتحوّل  الوطن والمواطن. بالمقابل، لا ينبغي  إلى  بالنسبة  مصيرية 
بالتضليل. حرية  وتستمر  بالقمع  فرض 

ُ
ت أوامرية  قسرية  عملية  مجرد  إلى 

وحق إبداء الرأي عاملان أساسيان في بناء المؤسسات السياسية وفي بقائها. 
لبنان حالياً مرحلة مخاض خطيرة في مجرى صــراع متواصل فيه،  يجتاز 
وفي المنطقة، منذ إعلان تأسيس الكيان الصهيوني قبل نحو 8 عقود. وهو 
صراع يتخذ حالياً أبعاداً إقليمية ودولية متفجّرة بسبب سعي واشنطن إلى 
أحكام هيمنتها بالقوة والإرهاب وشريعة الغاب على المنطقة والعالم، وبسبب 
دعمها الشامل للمشروع الصهيوني الناشط، بالقتل والدمار والإبادة والتوسع، 
لإقامة »إسرائيل الكبرى«. إزاء هذا المشهد لا مكان للحياد أو التردد أو الخطأ. 
لتثبت  ومتواطئين  تابعين  يكونوا  أن  اختاروا  الذين  أولئك  على  ينطبق  لا  هذا 

سلطاتهم بدعم من قوى العدوان والاستعمار والهيمنة.  
بديهي أيضاً أن المشهد يطلق تحدّيات عامة على شعوب ودول العالم عموماً، 
وعلى شعوب ودول منطقتنا خصوصاً. في الشكل، بدأت الأزمة في 7 أكتوبر 
2023. لكن ذلك التاريخ لم يكن سوى محطة أو شرارة في أتون صراع شامل ذي 
أبعاد دولية متنوعة. وهو يصبح أكثر جذرية وخطورة بحيث لا يمكن التعاطي 
الجانبية  مــا يطرحه مــن تحدّيات كبرى تتخطى أضـــراره  معه إلا مــن خــال 
ستهدف هو شعوب 

ُ
على الأفــراد، أو حتى بعض الجماعات هنا وهناك. إن الم

 عن الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة 
ً
بكاملها وقارات عن بكرة أبيها، فضلا

على مستوى العالم بأسره دون تمييز بين شرق أو غرب... ما يفرض توسيع 
نطاق المواجهة، وضرورة توحيد جهود مئات ملايين المتضررين. لقد تحوّلت 
دت ضدها  توحَّ بالمقابل،  لكن،  ومتوحّش.  عــدو ضــار  إلــى  وحلفاؤها  النازية 
أساس  ل 

ّ
ما شك المعمورة...  أنحاء  وإثنيات من شتى  شعوب ودول وطبقات 

الانتصار الأعظم في التاريخ عام 1945: بهزيمة مجرمي الحرب واستسلامهم 
ومعاقبتهم... 

تتوحّد  أن  نــواجــه،  كــالــذي  مــع خطر كبير  التعامل  فــي  البديهي،  مــن  سيكون 
الــجــهــود لــدفــعــه كــأولــويــة مــشــتــركــة: بــغــضّ الــنــظــر عــن الــتــبــايــنــات والــحــســابــات 
الخاصة. والأجدر أن يبدأ التصحيح في المواقع المقرّرة الرسمية حيث، خلافاً 
رتكب أفدح الأخطاء 

ُ
لكل منطق، وبالتعارض مع المصالح الوطنية المصيرية، ت

وأكثرها تكلفة!
* كاتب وسياسي لبناني

نقاش في المنهج

علي محمود هاشم * 

 فــي الــوعــي الــعــام: 
ً
تــرسّــخــت قــصــة عــن نــشــوء الـــولايـــات المــتــحــدة طــويــا

مستوطنون أوروبيون عبروا المحيط، أسّسوا مستعمرات صغيرة على 
الساحل الأطلسي، ثم توسّعوا غرباً، وخاضوا حرب الاستقلال، وبنوا 
الكبرى  خطيئتها  الأفريقية  العبودية  لت 

ّ
شك فيما  حــديــثــة،  جمهورية 

توجد  القصة  هــذه  خلف  لكن  الأهلية.  الــحــرب  بعد  قانونياً  انتهت  التي 
طبقة أخـــرى مــن الــتــاريــخ تــكــاد تــغــيّــر معنى الــحــكــايــة كــلــهــا. فــالــقــارة لم 
الأصليون مجرد  السكان  يكن  ولــم  تنتظر من يستوطنها،  أرضــا  تكن 
زيحت تدريجياً أمام تقدّم المستوطنين. لقد تعرّضوا، إلى جانب 

ُ
جماعات أ

والبيع  والاستعباد  الأســر  واسعة من  لعملية  أراضيهم،  الاستيلاء على 
والترحيل وخــطــف الأطــفــال، بحيث أصــبــح أخــذ الإنــســان وأخـــذ الأرض 

وجهين لعملية استعمارية واحدة.
لينفورد د. فيشر  المــؤرّخ  التي يبني عليها  المركزية  هذه هي الأطروحة 
 Stealing America: The Hidden Story of Indigenous كــتــابــه 
يُقرأ  أن  ينبغي  لا  نظره  فــي  فالاستعباد   .Slavery in U.S. History
فقط بوصفه نظاماً للحصول على اليد العاملة، بل كذلك بوصفه وسيلة 
لتفكيك المجتمعات الأصلية وإضعاف قدرتها على البقاء فوق أرضها. 
السكان الأصليون اختبروا العبودية باعتبارها »سرقة الأقارب«: اختفاء 
ابن أو امرأة أو رجل لم يكن مجرد خسارة فرد، بل جرحاً يصيب شبكة 
القرابة والسلطة والتكاثر والذاكرة والسيادة في المجتمع كله. ولهذا ظل 

 مع سرقة الأرض وتجاهل السيادة الأصلية.
ً
الاستعباد متداخلا

نقطة  تجعله  أن  المدرسية  الكتب  اعــتــادت  الــذي  التاريخ  قبل  القصة  تبدأ 
انطلاق للعبودية في أميركا. فالعبودية الأميركية لا تبدأ، وفق هذه القراءة، 
كريستوفر  وصـــول  منذ   .1619 فرجينيا سنة  إلــى  الأفــارقــة  بــوصــول 
كولومبوس إلى جزر الكاريبي عام 1492، ظهر السكان الأصليون في 
المخيال الاستعماري الأوروبي بوصفهم قوة عمل قابلة للإخضاع. وفي 
كولومبوس عدداً  أســر  والتاينو،  باللوكايان  الاتــصــال  الأولــى من  الأيــام 
منهم واستخدمهم أدلاء، ثم حمل أسرى آخرين إلى إسبانيا. ولم تكن 
تلك حــوادث عابرة؛ لقد أصبحت نموذجاً سيعيد إنتاج نفسه بأشكال 

مختلفة طوال قرون. 
القوى  مــن  الإنكليز وغيرهم  وبعدهم   ،

ً
أولا الإســبــان  الــنــمــوذج.  اتسع  ثــم 

الأوروبية، جمعوا بين البحث عن الثروة والاستيلاء على الأرض وتسخير 
السكان. وعندما بدأت المستعمرات الإنكليزية تستقر بصورة دائمة في 
لتأمين  الــحــروب وسيلة  مــن  ينتج  الـــذي  الأســـر  الشمالية، صــار  أمــيــركــا 
العمال والتخلص في الوقت نفسه من جماعات تقف في وجه التوسع. 
وهكذا كانت الحرب والاستعباد والاستيطان حلقات في سلسلة واحدة: 
تبدأ بمواجهة عسكرية، يليها أسر الرجال والنساء والأطفال، ثم نقلهم 
أو بيعهم، وتنتهي أرضهم وقد أصبحت أكثر سهولة للاستيلاء عليها. 

الأرقام التي يستعيدها فيشر كافية وحدها لهزّ الصورة التقليدية. فهو 
يشير إلى تقديرات تراوح بين ثلاثة وستة ملايين من السكان الأصليين 
تعرّضوا للاستعباد في الأميركتين بين عامي 1492 و1880، من كندا إلى 
البرازيل. وفي الرقعة التي ستصبح الولايات المتحدة، قد يصل العدد إلى 
نحو 600 ألف شخص. ويضع المؤلف إلى جانب ذلك حقيقة أن نحو 530 
قلوا قسراً إلى أميركا الشمالية، باستثناء المكسيك، حتى 

ُ
ألف أفريقي ن

عام 1865. ولا يقصد من المقارنة إقامة منافسة بين مأساة وأخرى؛ بل 
يريد أن يبيّ أن استعباد السكان الأصليين كان أكبر بكثير مما تسمح 

به الذاكرة الأميركية السائدة. 
فالعبودية الأفريقية والعبودية الأصلية ليستا تاريخين متنافسين. لقد 
ــواق، وتـــزاوج الأفارقة  تداخلتا مــراراً في المـــزارع والمــنــازل والمــوانــئ والأسـ
تاريخ  أن  الفرق  لكنّ  مختلطة.  مجتمعات  وظهرت  الأصليون  والسكان 
العبودية الأفريقية أصبح، بحق، مركزياً في فهم نشوء الولايات المتحدة، 
في حين بقي استعباد السكان الأصليين في الهامش، وكأنه فصل ثانوي 

لا صلة له ببناء الدولة. 
المشكلة أن الاخــتــفــاء لــم يكن مجرد نسيان لاحــق، بــل كــان فــي حــالات 
ت الاستعمارية 

ّ
كثيرة نتيجة محو جرى داخل الوثيقة نفسها. فالسجل

، أظــهــر تــعــداد سنة 1698 
ً
لــم تكن مـــرآة بريئة لــلــواقــع. فــي بــرمــودا مــثــا

الأصليين  السكان  ولم يسجل  »ســوداً«،  بوصفهم  المستعبدين  السكان 
لون 

ّ
يشك كانوا  ربما  أنهم  إلــى  تشير  أخــرى  وثائق  أن  مع  المستعبدين، 

قرابة خمس المستعبدين في الجزيرة.
الأمر نفسه حدث مع الأشخاص ذوي الأصول المختلطة. فعندما تزوج 
النسب، كان من   مختلطي 

ً
أطفالا أنجبوا  أو  أفارقة  سكان أصليون من 

 ،»Mulatto« أو   »Negro« بــاعــتــبــارهــم  الــســلــطــات  فهم 
ّ
تصن أن  المــمــكــن 

. ويقدّر فيشر أن عشرات الآلاف، 
ّ

فتختفي هويتهم الأصلية من السجل
ألف من السكان الأصليين وذوي الأصول  وربما ما بين ثمانين ومئتي 
ت مزارع الجنوب 

ّ
المختلطة، أصبحوا غير مرئيين بهذه الطريقة في سجل

قبل الحرب الأهلية.
محى هويته 

ُ
وهنا يصبح الأرشيف نفسه جزءاً من الاستعمار. فالذي ت

، يمكن بعد جيلين أو ثلاثة أن يُمحى أيضاً من التاريخ. ومن 
ّ

من السجل
هنا تأتي قوة مفهوم »الإبادة الوثائقية«: ليس المطلوب دائماً قتل الجماعة 
كلها كي تختفي؛ يكفي أحياناً أن تعيد الدولة والمجتمع تصنيف أفرادها 

إلى أن يتوقف وجودهم الإحصائي والقانوني.
هــذا بنشوء  يتعلق بعلاقة كل  الكتاب  الــذي يطرحه  الأكبر  السؤال  لكنّ 
السكان  لم يكن استعباد  إلى فيشر،  المتحدة نفسها. بالنسبة  الولايات 
الأصليين مجرد مصدر إضافي للعمل، بل كان آلية استعمارية تحقق 
لكنه  قــوة عمل،  ينتج  البشر  على  فالاستيلاء  واحـــد.  وقــت  فــي  فائدتين 
يضعف أيضاً قدرة المجتمع الأصلي على الدفاع عن أرضه، وخصوصاً 

ديموغرافية  الخسارة  تصبح   ،
ً
وأطــفــالا نساء  المــأســورون  يكون  عندما 

فقد أمهات وقادة محتملون، وتنقطع سلاسل 
ُ
وسياسية طويلة الأجل: ت

القرابة والتكاثر، وتصبح الجماعة أقل عدداً وأضعف تنظيماً. 
الإنسان  باعتباره سرقة مــزدوجــة. سرقة  الكتاب ما حــدث  لهذا يصف 
أكثر  الجماعة  تجعل  الأرض  وســرقــة  الأرض،  سرقة  إلــى  الطريق  تفتح 
ضعفاً وأكثر قابلية للاستغلال والتبعية. ومن خلال هذه الدورة توسّعت 

المستعمرات الإنكليزية ثم الولايات المتحدة لاحقاً. 
نتزعة لم تكن مجرد مساحة جغرافية. كانت هي نفسها رأس 

ُ
الأرض الم

مال. منها جاءت المــزارع التي تنتج السكر والأرز والقطن، ومنها جاءت 
الأخــشــاب والــفــراء والمــــوارد، وفوقها نشأت المـــدن، ثــم تحوّلت الأراضــي 
يربط  ولــذلــك  بها.  والمــضــاربــة  ورهنها  بيعها  يمكن  ملكيات  إلــى  لاحقاً 
الرأسمالية  وتطور  الأصلية  الأراضــي  نــزع  بين  مباشرة  فيشر بصورة 
الأمــيــركــيــة. فحتى »الــحــلــم الأمــيــركــي« المــرتــبــط بــامــتــاك المــنــزل والأرض 
إلى  أراضٍ جماعية لشعوب أصلية  يفترض تاريخاً سابقاً تحولت فيه 

ملكيات خاصة يستطيع المستوطن امتلاكها والتصرف بها. 
وإذا كانت الرواية التقليدية توحي بأن هذه العملية تخص القرون الأولى 
في  الأميركية.  الثورة  بعد  استمرارها  يكشف  الكتاب  فإن  للاستعمار، 
الــولايــات المتحدة جنوباً وغــربــا، عــادت  انــدفــاع  التاسع عشر، مــع  الــقــرن 
أنماط الاستعباد والسخرة وخطف الأطفال بصورة واسعة. فالتوسع لم 
 بريئاً للسكان نحو »الغرب«، بل كان في كثير من الأحيان 

ً
يكن انتقالا

إعادة إنتاج للنمط الاستيطاني نفسه: الوصول إلى أرض يسكنها شعب 
 إلى السيطرة 

ً
أصلي، ثم إخضاعه أو ترحيله أو تفكيكه اجتماعياً، وصولا

على أرضه. 
آلية »سرقة  لم تختفِ  الأهلية،  الحرب  القانونية بعد  العبودية  إلغاء  ومع 
ــدة مــن أكثر  الإنــســان« تــمــامــا؛ بــل تــحــوّلــت. وهــنــا يصل الــكــتــاب إلــى واحـ
عبر  استمر لاحقاً  والسفن  والسلاسل  بالسوق  بــدأ  ما  قسوة:  أفــكــاره 

المدرسة والمؤسسة الاجتماعية والتبني.
قل آلاف الأطفال الأصليين إلى مدارس 

ُ
من أواخر القرن التاسع عشر، ن

و»تمدينهم«،  تعليمهم  علن 
ُ
الم الهدف  كــان  عائلاتهم.  عن  بعيدة  داخلية 

لكنّ المشروع استهدف لغاتهم وملابسهم وطقوسهم وهوياتهم. الطفل 
ويُعاد  الجماعة  من  يُنتزع  لكنه  عبداً،  باعتباره  بالضرورة  يباع  يعد  لم 
برامج  جــاءت  العشرين  الــقــرن  فــي  ثــم  عنها.   

ً
ليصبح منفصلا تشكيله 

الرعاية والتبني، التي نقلت أعداداً هائلة من الأطفال إلى أسر غير أصلية. 
وتبلغ الصورة ذروتها في أرقام سنة 1968، عندما وجدت جمعية شؤون 
الهنود الأميركيين أن ما بين 25 و35 في المئة من أطفال السكان الأصليين 
بعدوا عن بيوتهم بسبب التبني أو الرعاية 

ُ
في الولايات المتحدة كانوا قد أ

ــداع فــي المــــدارس والمــؤســســات. وغــالــبــا مــا انتهى هـــؤلاء فــي أسر  أو الإيــ
بيضاء أو مؤسسات لا تربطهم بثقافتهم الأصلية. 

هكذا تتضح الاستمرارية التي يريد فيشر إثباتها: لم تكن سرقة الطفل 
في القرن السابع عشر وسياسات التبني في القرن العشرين شيئاً واحداً 
من الناحية القانونية، لكنهما تنتميان إلى تاريخ استعماري واحد يقوم 
على اقتلاع الإنسان من جماعته وإضعاف قدرة تلك الجماعة على إعادة 
الحقيقي  التراجع  يبدأ  ولم  وسياسياً.  وثقافياً  اجتماعياً  نفسها  إنتاج 
لهذه السياسة إلا مع صعود حركة تقرير المصير الأصلية وإقرار قانون 
رعاية الطفل الهندي سنة 1978، الذي أعاد للقبائل والعائلات قدراً أكبر 

من السلطة على مصير أطفالها. 
نقطة  هــذه  انتهت.  أمــيــركــا« مرثية لمجتمعات  ليست »ســرقــة  ذلـــك،  ومــع 
تنتظر  لم يكونوا كتلة سلبية  فالسكان الأصليون  الكتاب.  حاسمة في 
والعرائض  والدبلوماسية  بالحرب  قــاومــوا  الأوروبــيــون.  يقرره  مصيراً 
والمحاكم والهروب من العبودية واستعادة الأطفال والحفاظ على الأنساب 
أوطانهم  مــن  لعوا 

ُ
اقت الــذيــن  الأفـــراد  والــلــغــة. حتى  والــطــقــوس  والقصص 

وحــاول  والأهــل،  المكان  بذاكرة  واحتفظوا  جديدة  قرابة  أنشأوا شبكات 
كثيرون العودة إلى مجتمعاتهم.

لهذا فالعنوان، Stealing America، يحمل مفارقة مقصودة. »أميركا« 
لــيــســت هــنــا الـــدولـــة الــتــي تــأسّــســت لاحــقــا فــحــســب؛ إنــهــا أيــضــا الأرض 
وشعوبها الأصلية. وما سرقه الاستعمار لم يكن قطعة أرض منفصلة 
: البشر، والأرض، واللغة، والذاكرة، 

ً
عن أصحابها، بل عالماً اجتماعياً كاملا

والقرابة، والسيادة.
فــي كتب  هــامــش  تــتــجــاوز تصحيح  الــكــتــاب  إليها  الــتــي يصل  والنتيجة 
التاريخ. إنه يطالب بإعادة النظر في قصة نشوء الولايات المتحدة نفسها. 
فالدولة التي ستصبح لاحقاً قوة عالمية لم تنشأ فقط فوق العمل الأفريقي 
زعت من شعوب أصلية، وعلى تفكيك 

ُ
ستعبد، بل أيضاً فوق أراضٍ انت

ُ
الم

لا  ولذلك  ممكناً.  الانــتــزاع  ذلــك  في جعل  وديموغرافي ساعد  اجتماعي 
يكون استعباد السكان الأصليين قصة جانبية في التاريخ الأميركي، بل 

جزءاً من البنية التي أنتجت ذلك التاريخ.
ربما كانت أكثر أفكار الكتاب إزعاجاً هي أن الاستعمار لا يحتاج دائماً 
إلى إبادة شعب دفعة واحدة. يمكنه أن يعمل ببطء، عبر الحرب والقانون 
يأخذ  أن  يمكنه  البديلة.  والأســرة  والمدرسة  السكاني   

ّ
والسجل والسوق 

التاريخ بعد قرن  ثــم يأتي  الــيــوم، والطفل غــداً، والاســـم بعد غــد،  الأرض 
.
ً
ليقول إن هؤلاء لم يكونوا موجودين أصلا

التي أريد  لكنّ الوجه الآخر لهذه الحكاية أن المحو لم يكتمل. فالشعوب 
في  استمرت  الوثائق  مــن  مُحيت  التي  والأنــســاب  بقيت،  تختفي  أن  لها 
لعوا بحث بعضهم عن أهله، والجماعات التي 

ُ
الذاكرة، والأطفال الذين اقت

فقدت أراضيها استمرت في المطالبة بها. وهكذا لا يصبح تاريخ »سرقة 
 لمقاومة النسيان.

ً
أميركا« مجرد تاريخ للسرقة، بل أيضاً تاريخاً طويلا

* كاتب

نيت على سرقتين: 
ُ
أميركا التي ب

الأرض والإنسان

أسعد أبو خليل *

ــــدرٌ 
َ
ــذكّـــرات ولــيــد جــنــبــاط، »ق  هـــذه مــراجــعــة لمـ

في هذا المشرق: من الحرب الأهليّة إلى السلام 
 

ٌّ
ـــســـتـــحـــيـــل« فــــي نــســخــتــهــا الـــعـــربـــيّـــة. مُـــحـــق

ُ
الم

 »مــقــاربــة )إدوار( 
ّ
جــنــبــاط كــثــيــراً فــي قــولــه إن

ســعــيــد لا غــنــى عــنــهــا لــفــهْــم حـــاضـــرنـــا« )ص. 
للعرب  الغربي  والــتــصــوّر  النظرة  د 

ْ
نق  

ّ
إن  .)16

والإســــــام هـــو أكـــثـــر راهـــنـــيّـــة الـــيـــوم مـــمّـــا كـــان، 
 الـــغـــرب يـــعـــود إلــــى جـــــذوره الاســتــعــمــاريــة 

ّ
لأن

العداء ضدّ الإسلام  العنصريّة بصراحة كليّة. 
والمسلمين بات سياسة مُعلنة لا مُضمَرة. لكن 
في  تقليديّة  استشراقيّة  نزعات  أحياناً  هناك 
أحــاديــث جنبلاط نفسه وبــخــاصّــة فــي مرحلة 
 عن غياب 

َ
اعتناقه لعقيدة بوش عندما تحدّث

ــكــــارت فـــي الــفــكــر الـــعـــربـــي. هــــذه فـــكـــرة )عــن  ديــ
ديكارت( قالها كمال جنبلاط أيضاً في حديث 
ــال جـــنـــبـــاط يــومــهــا:  ــ مــــع هـــــــواري بـــومـــديـــن. قـ
ن ديكارت في 

ّ
»نحن للأسف لم نقبل أن يتوط

ــول العبارة عن كمال 
ّ
شرقنا« )ينقل محسن دل

جنبلاط في كتاب »جدليّة الفكر والسياسة«(. 
أمّــا وليد جنبلاط فذكرها في دفاعه عن أمين 
مــعــلــوف فــي عـــام 2016 عــنــدمــا قــــال: »ديــكــارت 
ــرّ«. هــــذه الــتــعــمــيــمــات  ــمــ لـــم يـــمـــرّ عــلــيــنــا ولــــن يــ
النمطيّة هي استشراقيّة محض وليس لديها 

أيّ فــائــدة مــعــرفــيّــة أو ســيــاســيّــة، بــل هــي تنقل 
العنصري عن دونيّة  الغربي  من الاستشراقي 
ــنــا لــم نعتنق فكر الــغــرب بحذافيره. 

ّ
الــعــرب لأن

ــل نــهــضــتــنــا ورِفــعــتــنــا  ــ ولمـــــــاذا نـــحـــتـــاج مــــن أجـ
تنا إلــى ديكارت )أو إلــى غيره من مفكّري 

ّ
وعز

الــغــرب الــعــنــصــري( ولــيــس إلــى فــرد مــن عالمنا 
نحن؟ لماذا نستعير من الغرب؟ وغرب ديكارت 
ينحدر باستمرار وهو ينزع نحو الأصوليّات 
تنمو  الدينيّة  والحركات  واليمينيّة،  الفاشيّة 
الغرب يحتاج  بالسياسة.  أميركا وتمتزج  في 
ــه نــحــن.  ــيـ ــا نـــحـــتـــاج إلـ ــمّـ ــثـــر مـ ــــى ديــــكــــارت أكـ إلـ
ــاشــن« 

ّ
وهــنــاك أحـــاديـــث لــجــنــبــاط عــن »الــحــش

لاحقاً  إليها  وسأعود  الصليبيّة(  الحقبة  )فــي 
ــهــا البحث 

َ
ــض

َ
وهــي اســتــشــراقــيّــة بــامــتــيــاز، ونــق

التاريخي الرصين عن الحقبة الصليبيّة. 
وينتقل جنبلاط في البداية إلى الحرب في عام 
وتدمير  الإسرائيليّة  الوحشيّة  ل  ويُفصِّ  2024
لي 

ّ
ه يروي كيف جمع غالبيّة ممث

ّ
المدن. كما أن

الــدروز السياسيّين والروحيّين وأكّــد لهم على 
ــيّـــة الـــتـــضـــامـــن الـــوطـــنـــي وحُــــســــن ضــيــافــة  أهـــمـ
 المناطق 

ّ
النازحين. وبالفعل، يروي النازحون أن

الأكــثــر تنظيماً واحتضاناً  كــانــت مــن  الـــدرزيّـــة 
-ص.  دالــيــة  )وساهمت  الجنوب  مــن  للنازحين 
17- ونورا جنبلاط في تنظيم إيواء النازحين(. 
ه 

ّ
 أن

ّ
ب الحرب، إل

ّ
وكــان جنبلاط من دُعــاة تجن

ة 
ّ
فــي الــبــدايــة نــاصــرَ موقف الــحــزب الــداعــم لغز

ة على محطة 
ّ
)راجع المقابلة مع خديجة بن قن

»الجزيرة«(.  
ويـــذكـــر جــنــبــاط »صــمــت الــشــعــوب الــعــربــيّــة« 
 

ّ
 ذلــك قـــاده »إلـــى الــيــأس«. وجــنــبــاط مُحق

ّ
وأن

في التعبير عن إحباطه من استكانة الشعوب 
ـــف 

ّ
ــتـــوق  الـ

ّ
الـــعـــربـــيّـــة وهـــــــذه ظــــاهــــرة تـــســـتـــحـــق

ــة  ــ ولايـ ــــي  فـ أرى  أن  يـــمـــكـــن  كـــيـــف  والـــــــدراســـــــة. 
كاليفورنيا هبّات طالبيّة وشعبيّة في نصرة 
غــــزة أكـــثـــر مـــن بـــيـــروت وجــامــعــاتــهــا؟ ويــصــف 
جنبلاط موقف الأنظمة بـ«الاستنكار الخجول 
ه يخلط عندما يقول »إن 

ّ
لكن الحرب«.  لجرائم 

 نتيجة 
ّ

الــعــنــف الــــذي نــشــهــده الـــيـــوم لــيــس إل
ــا عــاقــة  الـــحُـــكـــم الـــديـــكـــتـــاتـــوري لــشــعــوبــنــا«. مـ
الــحُــكــم الــديــكــتــاتــوري بــالــنــوايــا والمـــمـــارســـات 
ــة لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة؟ هــل إســرائــيــل  ــاديّـ الإبـ
ــنــا 

ّ
ــيّـــة لـــو أن  عــنــفــا ووحـــشـ

ّ
كـــانـــت ســتــكــون أقـــــل

جنبلاط  يكون  قــد  ديمقراطيّة؟  بأنظمة  ننعم 
م 

ّ
الديمقراطيّة يمكن أن تنظ  الأنظمة 

ّ
أن يعني 

بناني 
ّ
الل المثال   

ّ
لكن واحتجاجات،  اعتراضات 

في  الديمقراطي  الــنــمــوذج  على قصور  شــاهِــد 
الـــتـــصـــدّي لإســـرائـــيـــل. نــحــن كــنــا بــلــداً مــتــقــدّمــا 
 الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيّـــة وكــانــت 

ّ
ســيــاســيّــا عــلــى كــــل

 وتدميراً بلا هــوادة، 
ً
 فينا قتلا

ُ
معِن

ُ
ت إسرائيل 

ــان الـــديـــمـــقـــراطـــي يــــجــــرؤ عــلــى  ــنـ ــبـ ــن لـ ــكـ ــــم يـ ولــ
الديمقراطيّة   

ّ
إن الــرادع. والقول  السلاح  اقتناء 

ة وبراهين. 
ّ
تحمينا من إسرائيل يحتاج إلى أدل

ــغــة الــوحــيــدة الــتــي 
ّ
ــحــة هـــي الــل

ّ
 الـــقـــوّة المــســل

ّ
إن

ردعــت إسرائيل وصــدّت عدوانها في تاريخنا 
المـــعـــاصـــر. الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــات، لـــو نــبــتــت عــنــدنــا، 
لكانت أصدرت بيانات استنكار وإدانــة مثلها 
 الأنــظــمــة 

ّ
مــثــل الأنــظــمــة الــحــالــيّــة. ومَــــن قـــال إن

 لــلــتــأثــيــر والــنــفــوذ 
ً
ــة  عـــرضـ

ّ
ــل ــ الــديــمــقــراطــيّــة أقـ

الأميركي والإسرائيلي؟ هذا هو لبنان، صاغر 
ــبــن ديــمــقــراطــيّــا. 

َ
ــنــتــخ

ُ
الم ليه 

ّ
وخــانــع، عــبــر ممث

ــا   الــديــمــقــراطــيّــة بـــاتـــت أرضـ
ّ
عــلــى الـــعـــكـــس، إن

الغربية  والسيطرة  والتمويل  ل 
ّ

للتدخ خصبة 
القائمة  الديكتاتوريّات  طبعاً،  والصهيونيّة. 

 خضوعاً للصهيونيّة كما نرى.
ّ

ليست أقل
اغتيال  تأثير  عــن  بــصــراحــة  يــتــحــدّث جنبلاط 
 في ذلك وبخاصّة 

ٌّ
جدّه ووالده عليه. وهو محق

ــــه نــجــا مــن مـــحـــاولات اغــتــيــال عــــدّة، أقــســاهــا 
ّ
أن

القوات  تلك التي دبّرها نظام أمين الجميّل أو 
بنانيّة. من الطبيعي أن يكون هاجس الموت 

ّ
الل

 جنبلاط يــتــحــدّث كثيراً عن 
ّ
، ولــهــذا فـــإن

ً
مــاثــا

تحضير تــيــمــور وإعـــــداده )الــــذي لا تــبــدر عنه 
صــفــات الــقــيــادة أو الأهــلــيّــة الــســيــاســيّــة. تـــراه 
ــعـــا غــصــبــا عـــنـــه كــــي يــحــمــل عـــبء  ــا دفـ مـــدفـــوعـ

القيادة السياسيّة الموروثة(. 
ـــه دوّن »لــفــتــرة طــويــلــة« 

ّ
يــعــتــرف جــنــبــاط بـــأن

ه لم يلتزم بالعادة 
ّ
وقائع يوميّاته )ص. 23( لكن

التي تحتاج إلى تفرّغ وانضباط. لكن لا يبدو 
ــه استعان في المــذكّــرات بما كان قد كتبه في 

ّ
أن

رها يوماً ما؟ 
ْ

تلك الفترة الطويلة. هل ينوي نش
ر جــنــبــاط، عــرَضــا فــي مــعــرض الحديث  ويُـــمـــرِّ
ــو ســريــع الاســـتـــطـــراد( طــلــب الاعـــتـــذار من  )وهــ
 

ّ
الــقــرّاء إذ يــقــول: »أريـــد أن أكــون صــادقــا فــي كل
أيّ  القراء سلفاً على  أقوله، وأن يسامحني  ما 
اً أفضل 

ّ
ه في حياتي. لقد بذلتُ حق

ُ
تجاوز ارتكبت

ـــك عــبــر اعــتــرافــي بــأخــطــائــي،  مـــا بــوســعــي، وذلـ
وممارستي نوعاً من النقد الذاتي«. هذا المقطع 
القراء  ــه يطلب سماح 

ّ
أن غير واضــح وبخاصّة 

آتٍ،  عمّا هو  يتحدّث  ــه 
ّ
أن يعني  »سلفاً«. سلفاً 

وليس ما سبق. ثمّ: ما هي الأخطاء التي اعترف 
عنها وما هو نوع النقد الذاتي الــذي مارسه؟ 
ولا  وتعليقاته  أتــابــع تصريحات جنبلاط  أنــا 
د ذاتي. ثم: هو يعتذر ثم يعتذر 

ْ
أذكر جردة نق

عن الاعــتــذار. هو خاصم النظام الــســوري بعد 
اغــتــيــال الــحــريــري ثــم صــالــحــه )بــعــد أن اعــتــذر 
«( ثم اعتذر 

ٍّ
 ابتعاده كان »لحظة تخل

ّ
وقال إن

بإيعاز   المصالحة كانت 
ّ
إن الاعــتــذار وقــال  عــن 

الاعتذار  من  النوع  هــذا  السعودي.  النظام  من 
سيّئاتهم   

ّ
أن على  المشاهير  كــام  يشبه  يــكــاد 

ه تحدّث 
ّ
تكمن في طِيبة قلوبهم وسخائهم. لكن

ــراف فـــي السلسلة  ــ  الأطــ
ّ

عـــن ارتـــكـــابـــات مِـــن كـــل
الــوثــائــقــيّــة عــن »حـــرب لــبــنــان« والــتــي نشرتها 
بداياتها. كان هناك فرصة كي  »الجزيرة« في 
ه 

ّ
يكون جنبلاط صريحاً أكثر في هذا البند لكن

 العموميات. هو للأمانة، يعترف بشديد 
َ

ل
ّ

فض
أســفــه وحــزنــه وأســــاه عــلــى الــضــحــايــا الأبــريــاء 
فـــي المـــجـــازر ضـــدّ المــســيــحــيّــن الأبـــريـــاء والــتــي 
أعقبت اغتيال كمال جنبلاط. هو يعترف بذلك 
ــه لــم يكن مــســؤولًا عنه أبـــداً، لا بل 

ّ
دائــمــا مــع أن

ــــاس فـــي إخــمــادهــا،  ــــدور الأسـ ــذي أدّى الـ هـــو الــ
ولولاه لكانت قد أودت بحياة الآلاف. يقول عن 
تلك المجازر: »هي لطخة ســوداء في تاريخنا« 
)ص. 26(. في المقابل: لماذا لا نسمع أيّاً مِن قادة 

محدّدة  اعتذارات  يقدّمون  بنانيّة« 
ّ
الل »القوات 

عن مجازر مرعبة مِن قِبَلهم في سنوات الحرب 
الأهليّة؟ على العكس من ذلــك، لا تــزال عندهم 
نــبــرة اعـــتـــزاز وتـــعـــالٍ طــائــفــي وســيــاســي. وفــي 
صيف 1975، أذكر مِن شرفة منزلنا في صوفر 
 ولــيــد جــنــبــاط زار مــع مــجــمــوعــة من 

ّ
كــيــف أن

كي  الشبانيّة  على   
ّ

تطل التي  المنطقة  الشباب 
مِــن قبْل  يمنع الاعــتــداء عليها )رأيـــتُ جنبلاط 
في الباص المدرسي في الآي سي، عندما كنتُ 
ــان هـــو على  طــالــبــا فـــي أول صـــف ابــتــدائــي وكــ

مشارف التخرّج(.  
ينتقل جنبلاط برشاقة بين الحاضر والماضي، 
، عن استنكاره 

ّ
ويربط بينهما. يعبّر، وعن حق

لــفــكــرة »تــقــســيــم لــبــنــان إلــــى كـــيـــانـــاتٍ مــذهــبــيّــة 
وحزبيّة. أجد ذلك طرحاً عبثيّاً وخطيراً« )ص. 
 تجديداً 

ّ
25(. وهذه الأفكار التقسيميّة ليست إل

وحنيناً إلى زمن الحرب الأهليّة من ميليشيات 
ل الإسرائيلي في لبنان. 

ّ
كانت تنتشي بالتدخ

ــــوم: مـــحـــاولات  ــيـ ــ ــو شــبــيــه بـــذلـــك الـ ــا هــ نـــــرى مــ
للتعويض  الإسرائيلي  العدوان  لركوب موجة 
تناقص ديموغرافي  عــن  عــام 1975-  فــي  -كــمــا 
طــائــفــي لــفــرْض أجــنــدات مــتــوائــمــة مــع الحركة 
د 

ْ
نق توجيه  فــي   

ّ
محق وجنبلاط  الصهيونيّة. 

الـــحـــالـــيّـــة بسبب  الــســلــطــة  إلــــى  ـــف( 
ّ
مـــلـــط  

ْ
)وإن

ــدات.  ــنــ تــوجّــهــاتــهــا المــتــصــالــحــة مـــع تــلــك الأجــ
أن ينتفضوا على  الــشــبــاب  مــن  يــريــد جنبلاط 
ه 

ّ
الفساد والديكتاتوريّة، لكن أليس أجدى لو أن

وجّـــه بنفسه انــتــقــادات مــحــدّدة لأوجـــه الفساد 
من  أليس  الــعــربــي؟  العالم  فــي  والديكتاتوريّة 
 الــشــبــاب أن يــعــرفــوا بــالــتــحــديــد مـــا الـــذي 

ّ
حـــق

من  تاريخاً  لــه   
ّ
أن وبخاصّة  جنبلاط،  يقصده 

النظر  أعــاد  أنظمة قمعيّة وفــاســدة. هو  مديح 
يبي 

ّ
فقط في تحالفه مع النظامين السوري والل

 الـــنـــظـــامَـــن افـــتـــرقـــا عن 
ّ
وهـــــذا مـــن الــســهــل لأن

هيمِن. وفي صفحة 26، في 
ُ
الحاكم السعودي الم

»العقليّة  الكورونا، يعترض على  الحديث عن 
يقولون:  الــذيــن  الــديــن  رجـــال  لبعض  الرجعيّة 
ــدر«. لكن: أليس 

َ
»لــيــأتِ ما سيأتي، هــذا هو الــق

 عنوان الكتاب؟ 
ّ

درَ يحتل
َ
 الق

ّ
المفارقة أن

 ص. 26( وفي 
ً
يزهو جنبلاط )في الكتاب، مثلا

أحاديثه وتصريحاته بعلاقاته مع المسؤولين 
وماكرون  وجوسبان  هولاند  مثل  الفرنسيّين، 
 جنبلاط لا 

ّ
ــــدان بــالــفــســاد. لــكــن

ُ
وســـاركـــوزي، الم

 هؤلاء، اليساريّين منهم واليمينيّين، 
ّ

 كل
ّ
يذكر أن

 سيّئاً جدّاً في السياسات نحو 
ً ّ
يحملون سجل

 هؤلاء ناصروا إسرائيل بلا 
ّ

الشرق الأوسط. كل
فق جنبلاط معهم؟ 

ّ
ظ، فعلامَ يت

ّ
حــدود أو تحف

الاهتمام بلبنان؟ هم يهتمّون بلبنان فقط بما 
ق بــأمــن الاحــتــال الإســرائــيــلــي. يقول 

ّ
ـــه يتعل

ّ
أن

جنبلاط عــن ســقــوط الــنــظــام الــســوري: »فنحن 
ف يــومــا عــن تحدّي 

ّ
فــي تلك الــســنــوات لــم نتوق

لــقــد  ســــنــــوات؟  أيّ   .)27 )ص.  الأســـــــد«  عـــائـــلـــة 
تحالف جنبلاط بقوّة في معظم سنوات النظام 
 سنوات حافظ الأسد( مع النظام 

ّ
السوري )كل

في أكثر مراحله وحشيّة وقمْعاً واغتيالًا. كان 
التحالف خــال مــجــزرة حــمــاه، وكـــان جنبلاط 
ــــادي مَـــن  ــعـ ــ ــام ويـ ــظـ ــنـ ــره الـ ــنـــاصـ يـــنـــاصـــر مَـــــن يـ
افترق مع  الحريري-  رفيق  -مثل  يعاديه. وهو 
 الــفــريــق المحيط 

ّ
الــنــظــام فــي مــرحــلــة بــشــار لأن

الحريري،  رفــيــق  قِــبــل  مِــن  مُبتاعاً  كــان  بحافظ 
بــشــار الأســـد بإبعادهم عــن عمليّة صُنع  فــقــام 
ــــاس ســبــب الافـــتـــراق.  ــذا هـــو فـــي الأسـ الـــقـــرار. هـ
الديمقراطيّة  أو  بالسيادة  ق 

ّ
يتعل الأمــر  ليس 

أو حــقــوق الإنــســان. وكـــان جــنــبــاط، مثله مثل 
رفيق الحريري، يستعين بالنظام السوري ضدّ 
بناني. هذه لعبة لعِبها 

ّ
خصومه في الداخل الل

 حــلــفــاء الــنــظــام الـــســـوري فـــي لــبــنــان، وكـــان 
ّ

ــل كـ
هــــم. طــبــعــا، يــســتــطــيــع جــنــبــاط 

َ
جــنــبــاط أبــــرز

أن يــبــرّر أســبــاب تحالفه مــع حافظ الأســد وأن 
ه لا 

ّ
 الخيار الآخــر كان إسرائيليّاً، لكن

ّ
إن يقول 

يستطيع أن يسوّق حججاً عن الديمقراطية أو 
السيادة.

)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

 الشباب أن يعرفوا 
ّ

أليس من حق

بالتحديد ما الذي يقصده جنبلاط، 

 له تاريخاً من مديح أنظمة 
ّ

ة أن
ّ

وبخاص

ة وفاسدة. هو أعاد النظر فقط 
ّ

قمعي

يبي 
ّ
بتحالفه مع النظامين السوري والل

ين افترقا 
َ

 النظام
ّ

وهذا من السهل لأن

هيمِن
ُ

عن الحاكم السعودي الم

التجوال بين اليسار واليميــن 

في سيرة وليد جنبلاط  ]3[



وتحقيق وصية جدّي الذي كان يرغب 
وتــابــع: »سأضع  لبنان«.  في  برؤيتي 
كـــــل جــــهــــدي وخــــبــــرتــــي مـــــع زمــــائــــي 
تفتح  نتيجة  تحقيق  فــي  للمساهمة 
النهائيات  نحو  لبنان  أمـــام  الــطــريــق 

القارية«.

الهدف واضح

اذاً يدخل المنتخب اللبناني التصفيات 
ــو الـــتـــأهـــل إلـــى  ــ بـــطـــمـــوحٍ واضـــــــح، وهـ
كــأس آسيا للشباب للمرة الأولــى في 

1415 رياضة السبت  29  آب  2026  العدد  5861 رياضة

قضية

السبت  29  آب  2026  العدد  5861

حسين فحص

الإنــكــلــيــزي  الـــــــدوري  فـــتـــحَ  ــام 2018،  عــ
الممتاز لكرة القدم تحقيقاً بحق نادي 
تسريب  بعد  وذلــك  سيتي،  مانشستر 
وثائق  الألمــانــيــة  شبيغل«  »ديـــر  مجلة 
فــســاد طــاولــت الــنــادي المــعــروف بلقب 
ــبـــاط 2023،  ــــي شـ »الـــســـيـــتـــيـــزيـــنـــز«. وفـ
مانشستر سيتي  إلــى  وُجّــهــت رسمياً 
للوائح  بانتهاكاتٍ  ق 

ّ
تتعل تهمة   115

ــــن 2009- بـ ــتــــدة  ــمــ المــ المـــــواســـــم  خــــــال 
نفى  حــن  فــي   ،2018-2017 إلـــى   2010
مانشستر سيتي ارتكاب أي مخالفات. 

ورغم عقد جلسة استماع خلف أبوابٍ 
 القرار 

ّ
 أن

ّ
مُغلقةٍ في لندن عام 2024، إل

اللحظة،  حتى  بعد  خذ 
ّ
يُت لــم  النهائي 

الأمر الذي أثارَ غضب الوسط الكروي 
مع اتهامه الجهات المسؤولة عن الملف 

»المحسوبية«. بـ

د نادٍ
ّ
أكثر من مجر

ــى مــانــشــســتــر ســيــتــي الــجــانــب 
ّ
يــتــخــط

عام  بريطانيا.  فــي  والترفيهي  ي 
ّ
الفن

 الإماراتي منصور بن 
َ
2008، استحوذ

ــد آل نــهــيــان، الــــذي يــشــغــل منصب  زايــ
ــى 

ّ
ــارات بينما يــتــول ــ نــائــب رئــيــس الإمــ

الدولة،  زايــد رئاسة  شقيقه محمد بن 
سيتي،  مانشستر  نــــادي  ملكية  عــلــى 
 فيه جعلته الفريق 

ً
 هائلة

ً
 ثــروة

َّ
وضــخ

الأكثر نجاحاً في كرة القدم الإنكليزية 
خلال العقد الماضي.

ولــم تقتصر الاســتــثــمــارات الإمــاراتــيــة 
على النادي فقط، بل شملت بريطانيا 
ــبــــرغ«،  ــومــ ــلــ كــــكــــل. بـــحـــســـب وكـــــالـــــة »بــ
ــا  ــ ــهــ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ضــــــاعــــــفــــــت أبــــــــــــو ظــــــبــــــي ال
البريطانية  الأصـــول  فــي  الاستثماري 
بــحــلــول الـــعـــام المـــاضـــي، والـــــذي كــانــت 
قد تعهّدت به في عام 2021 بقيمة 10 
ت 

َّ
مليارات جنيه إسترليني. كما ضخ

الإمــــــارات مــلــيــارات الـــــــدولارات لإعـــادة 
إحياء منطقة كانت تعاني من التدهور 
في مانشستر، وذلك من خلال مشاريع 
الاجتماعي  الإســكــان  شملت  مشتركة 
وتحسين المرافق الرياضية، بالإضافة 
إلـــى قــيــامــهــا بــمــشــاريــع واســتــثــمــارات 
ــارت  ــذه الاســـتـــثـــمـــارات أثــ ــ أخــــــــرى... وهـ
الــعــديــد مــن عــامــات الاســتــفــهــام حــول 

أوقعت قرعة بطولة الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( 
موناكو،  في  الجمعة  سُحبت  التي  الحالي،  للموسم 
ــة فــــي اخــــتــــبــــارات قــــويــــة ضــمــن  ــاركــ ــة المــــشــ ــ ــديـ ــ الأنـ

الموحّدة. المجموعة  دور  منافسات 
ــلـــيـــزي، بـــقـــيـــادة مــدربــه  ــمـــوث الإنـــكـ ويـــخـــوض بـــورنـ
في  الأولــى  القارية  مشاركته  روزه،  ماركو  الألمــانــي 
ويخرج  الإيطالي،  ميلان  يستضيف  حيث  تاريخه، 
الإسبانيين،  فيغو  ريال سوسيداد وسيلتا  لمواجهة 

ضمن 8 مباريات مُقرّرة له في هذا الدور.
ويسجل سندرلاند عودته للبطولات الأوروبية لأول 
مرة منذ عام 1973، حيث يحل ضيفاً على أندرلخت 
ودينامو  الهولندي  ألكمار  ويستضيف  البلجيكي، 
زغــــرب الـــكـــرواتـــي، إلـــى جــانــب مــواجــهــة تــوريــنــســي 

المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية البرتغالي.
أبرزها  أخرى،  قوية  مباريات  القرعة عن  وأسفرت 
ــدام مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي مـــع بــايــر لــيــفــركــوزن  صــ
ــيــونــانــي، ومــواجــهــة ريــن  الألمـــانـــي وأولمــبــيــاكــوس ال

الإيطالي. يوفنتوس  أمام  الفرنسي 
الماضية  النسخة  بطل  بــالاس،  كريستال   

ّ
ويستهل

بمواجهة  البطولة  في  مــشــواره  المؤتمر،  دوري  من 

فـــرق ريــــال ســوســيــداد، وســبــارتــا بــــراغ، وأولمــبــيــك 
لــــيــــون. أمّــــــا ســلــتــيــك الأســـكـــتـــلـــنـــدي، المـــنـــتـــقـــل مــن 
بــمــرســيــلــيــا  تــصــفــيــات دوري الأبـــطـــال، فــيــصــطــدم 

وبشكتاش. وبنفيكا 
وتنطلق منافسات الدور الأول يومي 16 و17 أيلول 
المقبل، على أن يُقام النهائي في مدينة فرانكفورت 
فيلا  أســتــون  ليخلف   ،2027 أيــار   26 يــوم  الألمانية 

الأخيرة. بالنسخة  توّج 
ُ
الم

اهتماماً  يشهد  الــذي  المؤتمر  دوري  مسابقة  وفــي 
محمد  المــصــري  الــعــربــي  الــنــجــم  لــوجــود  استثنائياً 
ــرة الإنــكــلــيــزيــة  ــكــ ــ ـــل بـــرايـــتـــون ال

ّ
ــــاح فـــيـــه، يـــمـــث صـ

ــام مــــونــــاكــــو الـــفـــرنـــســـي،  ــ ــ ــا أمـ ــ ــرزهـ ــ بـــمـــواجـــهـــات أبـ
وبــانــاثــيــنــايــكــوس الــيــونــانــي، وخــيــتــافــي الإســبــانــي. 
أتالانتا  مثل  بارزة  أندية  مشاركة  البطولة  وتشهد 
الألمــانــي،  الهولندي، وفــرايــبــورغ  وأيــاكــس  الإيــطــالــي، 
بــالإضــافــة إلـــى طـــرابـــزون ســبــور الــتــركــي المــدعــوم 

)الصورة(. المصري محمد صلاح  الجديد  بنجمه 
المــبــاراة  بــإقــامــة  المــؤتــمــر  دوري  منافسات  ختتم 

ُ
وت

ملعب  على   2027 حزيران  من  الثاني  في  النهائية 
التركية. إسطنبول  مدينة  في  بشكتاش 

الأرجنتيني  القدم  كــرة  أسطورة  نجل  تشيرو  خطف 
ليونيل ميسي الأضواء خلال مباراة فريق إنتر ميامي 
تحت 8 سنوات بهدف رائع من ركلة حرة، لكن احتفاله 
جــعــل الــلــحــظــة أكــثــر انــتــشــاراً عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
الحرة  الركلات  من  التسجيل  في  والــده  وعلى طريقة 
 
ً
مرسلا اليمنى،  بقدمه  الكرة  تشيرو  ســدّد  المباشرة، 
إياها فوق الحائط البشري ومتجاوزاً حارس المرمى.

لكن على عكس والده الذي يُعرف بقدمه اليسرى، فإن 
تشيرو يستخدم قدمه اليمنى، لكنّ ثقته بنفسه وهو 
الثابتة وإنهاءه للهدف جعلا المقارنة مع  الكرة  يسدّد 

ليونيل ميسي أمراً لا مفر منه.
بعد تسجيله الهدف، ارتدى تشيرو نظارته الشمسية، 
ووضع ذراعيه على صدره، والتقط صورة تذكارية مع 
راً الجماهير على الفور بلحظات 

ّ
الأطفال الآخرين، مذك

»البولغا« الشهيرة بعد المقابلات.
واســع،  نــطــاق  على  الفيديو  مقطع  المشجعون  تناقل 
مــؤكــديــن أن الــجــيــنــات الــكــرويــة تنتقل بــســاســة إلــى 

الجيل الجديد من عائلة ميسي.
إنــتــر ميامي  أكاديمية  رفــقــة  ــقــه 

ّ
تــأل ويــواصــل تشيرو 

للشباب بجانب شقيقيه تياغو وماتيو، ليرسخ اسمه 
كإحدى أبرز المواهب الواعدة في النادي.

اهتمام استثنائي

 بدوري المؤتمر الأوروبي

تشيرو ميسي يشعل 

مواقع التواصل الاجتماعي

الـــهـــدف، إذ اعــتــبــر كــثــيــرون أن الــهــدف 
ليس رياضياً بل هو سياسيّ.

رة
ّ

علاقات متوت

سيتي،  مانشستر  قضية  جــانــب  إلـــى 
ــيــــرة بين  الـــفـــتـــرة الأخــ الـــتـــوتـــر فـــي  زادَ 
الإمارات وبريطانيا بسبب أزمة صفقة 
بريطانيا  منعت   

ُ
حــيــث تــلــغــراف«،  »ذا 

الإمــارات من محاولة استحواذ شركة 
الــذي  ــر  إمــاراتــيــة عــلــى الصحيفة، الأمـ
اعتبرَ  إذ  البلدين،  بــن  تــوتــر  إلــى  أدّى 
الحسابات   

ّ
أن إمــاراتــيــون  مــســؤولــون 

ت 
َ
ل

ّ
قل البريطانية  الداخلية  السياسية 

الاستراتيجية بين  الشراكة  أهمية  من 
البلدَين.

التدقيق في الاستثمارات  كما يُساهِم 
والـــــلـــــوائـــــح الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة فـــــي شـــعـــور 
 بــعــض الــســيــاســيــن في 

ّ
ــأن ــارات بــ ــ الإمــ

ــون مـــواقـــف مــتــشــددة 
ّ
بــريــطــانــيــا يــتــبــن

ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ ــد  ــ ــيِّ ــقــ ــ
ُ
ت ــات  ــاســ ــيــ أو ســ

ــيــــة  ــة الإمــــاراتــ ــاديـ ــيـ والـــصـــنـــاديـــق الـــسـ
ع 

ُّ
لأغـــراض مــزايــدات محلية، رغــم تطل

ــذه الاســـتـــثـــمـــارات.  ــذب هــ ــى جــ لـــنـــدن إلــ
ويعتبر البريطانيون أن الإمارات تريد 
من هذه الاستثمارات توسيع نفوذها 
وتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا أكــثــر مــن تقديم 
خـــدمـــات لــبــريــطــانــيــا، عــلــى اعــتــبــار أن 

ليس هناك شيء مجاني.
 المشكلة الأكبر تبقى قضية »التهم 

ّ
لكن

إلى  تقارير مختلفة  شير 
ُ
ت إذ  الــــ115«، 

ـــتـــابـــع بـــاهـــتـــمـــامٍ بـــالـــغٍ 
ُ
ــــو ظـــبـــي ت  أبـ

ّ
أن

الــضــغــوط والــتــحــقــيــقــات الــتــي تــطــاول 
ساوِر 

ُ
نادي مانشستر سيتي، بينما ت

مسؤولين بريطانيين مخاوف خاصة 

الـــدوري الإنكليزي الممتاز  قــرار   
ّ
أن من 

ـــر ســلــبــا على 
ّ
بـــشـــأن الــقــضــيــة قـــد يـــؤث

ــع نطاقاً  اســتــثــمــارات أبـــو ظــبــي الأوســ
في بريطانيا.

ــلــــة، ضـــجَّ  ــة الــــحــــاصــ ــيـ ــابـ ــبـ وســــــط الـــضـ
ــام القليلة  ــ الــريــاضــي فـــي الأيـ الـــوســـط 
ــت بــريــطــانــيــا، 

َ
المــاضــيــة بــأخــبــارٍ صــعــق

 
ً
حــيــث أكّـــــدت وكـــالـــة »بــلــومــبــرغ« نــقــا
 المملكة المتحدة 

ّ
لعة أن

ّ
عن مصادر مُط

ــــأن الــــعــــواقــــب  ــــشـ ــــت تـــــحـــــذيـــــراتٍ بـ
ّ
ــق ــلــ تــ

المحتملة فــي حـــال ثــبــوت إدانــــة نــادي 
مانشستر سيتي في التهم الـ 115 التي 
الإنكليزي  الــدوري  رابطة  فيها  حقِق 

ُ
ت

 »مسؤولين في 
ّ
الممتاز. وأكّدَ التقرير أن

 صــدور حكم 
ّ
رون من أن

ّ
الإمـــارات يُــحــذ

سلبي قد يضر بالعلاقات التي شهدت 
تحسناً مــع المــمــلــكــة المــتــحــدة«، ووجــد 
بــريــطــانــيــون فـــي هــــذا الأمـــــر مــحــاولــة 

ابتزاز.
يأتي ذلك في وقتٍ تسعى فيه حكومة 
آنــدي برنهام،  رئيس وزراء بريطانيا، 
إلــــى تــعــزيــز جــاذبــيــة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الاســتــثــمــاريــة أمـــام حلفاء أثــريــاء مثل 
الإمــــارات. بالنسبة إلــى بــرنــهــام، الــذي 
ــتــــه عـــلـــى تــحــقــيــق نــهــضــة  تـــرتـــكـــز ولايــ
إنكلترا،  فــي شــمــال  ســيّــمــا  محلية ولا 
عدّ العلاقة مع الإمارات أمراً جوهرياً. 

ُ
ت

يه 
ّ
ــادَ بــرنــهــام خـــال فــتــرة تول وقـــد أشــ

نادي  ك 
ّ

بمل مانشستر  عمدة  منصب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وبــالــتــمــويــل الـــذي 
ــة،  ــنـ ــديـ خــــصّــــصــــوه لـــتـــطـــويـــر شــــــرق المـ
كما تــعــهّــدَ بــدعــم الــنــادي فــي مواجهة 
الاتـــهـــامـــات المــالــيــة الــقــائــمــة. وفـــي عــام 
: »ســأدعــم 

ً
ــرّحَ بــرنــهــام قــائــا 2024، صــ

مــانــشــســتــر ســيــتــي لــضــمــان حــصــولــه 
افة«.

ّ
سقة وشف

ّ
على معاملة عادلة ومت

فــهــل يُـــبـــرّأ مــانــشــســتــر ســيــتــي مــن 115 
أم يُحاكَم بعقوباتٍ رمزية بعد  تهمة؟ 

حصول ضغوط سياسيّة؟

 الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تحقيقاً بحق نادي مانشستر سيتي عام 2018
َ

فتح

 تعيشه العلاقات الدبلوماسية 
ٌ

 لافت
ٌ

ر
ّ

توت

بين بريطانيا والإمارات. قضية »التهم الـ 

لاحق نادي مانشستر سيتي 
ُ

115« التي ت

لقي بظلالها 
ُ

الإنكليزي المملوك إماراتياً، ت

ين، 
َ

 بينن البلد
ً

رة أصلا
ّ

على العلاقة المتوت

ي إلى سحب 
ّ

وسط مخاوفٍ بأن تؤد

حدة 
ّ

استثمارات إماراتية من المملكة المت

ر بمليارات الدولارت
َّ

قد
ُ

ت

يعتبر البريطانيون

أن الإمارات 

تريد من هذه 

الاستثمارات توسيع 

نفوذها وتحقيق 

مصالحها

رم المنتخب 
ُ

ح

من خوض العدد 

المطلوب من المباريات 

الاستعدادية بسبب 

الحرب

كباش إماراتي بريطاني... الاستثمارات مرهونة بقضية مانشستر سيتي

أخبار رياضية

 غير كــل الــرحــات بالنسبة 
ٌ
هــي رحــلــة

ــبــــاب أو  ــلــــشــ إلــــــــى مـــنـــتـــخـــب لــــبــــنــــان لــ
التعبير  صــحّ  إذا  المستقبل«  »منتخب 
الــواعــديــن  العناصر  عــدد  إلــى  بالنظر 
من  ومــنــهــم  تشكيلته،  تضمّهم  الــذيــن 
ــدّم اســـمـــه بــشــكــلٍ لافــــت في  ــ ســبــق أن قـ

دوري الدرجة الأولى.
تقام  حيث  قيرغيزستان  إلــى  الــرحــلــة 
ــــي عــقــب  ــأتـ ــ ــا تـ ــ ــيـ ــ تـــصـــفـــيـــات كـــــــأس آسـ
ظـــــروفٍ اســتــثــنــائــيــة، إذ ألــقــت الــحــرب 
بــثــقــلــهــا عـــلـــى تـــحـــضـــيـــرات المــنــتــخــب، 
وحرمته من خوض العدد المطلوب من 
المــبــاريــات الاســتــعــداديــة قــبــل الــدخــول 
اقتصر  الــقــاري، حيث  فــي الاستحقاق 
الأمـــر على المــبــاراتــن الــوديــتــن اللتين 
خاضهما أخيراً أمام طاجيكستان في 
حسن  الفني  المــديــر  فاختبر  طرابلس، 
حسون لاعبيه قبل السفر إلى بيشكيك 
حــيــث يــبــدأ »شـــبـــاب الأرز« مــشــوارهــم 
الإثنين بمواجهة كوريا الجنوبية عند 
الساعة 13.30 بتوقيت بيروت، قبل أن 
يلعبوا بعدها بثلاثة أيام مع صاحب 
الضيافة عند الساعة الخامسة عصراً.

وكــانــت الــقــرعــة قــد وضــعــت لــبــنــان في 
المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات 
ــتــــان  ــيــــزســ ــيــــة وقــــرغــ ــنــــوبــ ــا الــــجــ ــ ــوريــ ــ كــ
والــفــيــلــيــبــن، ضــمــن قــســم الــتــصــفــيــات 
الذي يضم المنتخبات الأعلى تصنيفاً 
ــقــام 

ُ
ــارة. إلا أن المــجــمــوعــة ســت ــقــ الــ فـــي 

بثلاثة منتخبات، بعدما أعلن المنتخب 
التصفيات  مــن  انسحابه  الفيليبيني 

قبل نحو أسبوعين.

تحضيرات المنتخب

الـــتـــحـــضـــيـــر  أن  ــه  ــ ــيـ ــ فـ ـــك  شــــ لا  ــا  ــ ــمــ ــ ومــ
لـــاســـتـــحـــقـــاق لــــم يـــكـــن مـــثـــالـــيـــا، وهـــو 
مـــا قــالــه المــــــدرّب حــســون فـــي تــصــريــحٍ 
ــامــــش الــحــصــة  ــلـــى هــ لـــــ »الأخــــــبــــــار« عـ

الــتــدريــبــيــة الأخــيــرة الــتــي أقــيــمــت على 
ملعب الصفاء: »لم تكن الأمــور سهلة، 
ــتــــي فــرضــتــهــا  ــيــــة الــ ــنــ فــــالــــظــــروف الأمــ
 عــلــى 

ً
ــســــت مــــــبــــــاشــــــرة ــكــ ــعــ الــــــحــــــرب انــ

ــداد المــنــتــخــب، ومـــع ضيق  ــ بــرنــامــج إعـ
ــامــــش الـــتـــحـــضـــيـــر، حـــــــاول الـــجـــهـــاز  هــ
الــفــنــي تــعــويــض الــنــقــص عــبــر توسيع 
الاستعانة  لناحية  الاخــتــيــارات  دائـــرة 
بالعناصر الأكثر جهوزية«. ويضيف: 
نرتقي  أن  ونــأمــل  ينتظرنا،  مــا  »نعلم 
على  للمنافسة  المطلوب  المستوى  إلــى 

بطاقةٍ مؤهلة إلى النهائيات«.
ويــعــتــمــد حـــســـون عــلــى مــجــمــوعــةٍ من 
الــعــنــاصــر الـــذيـــن اكــتــســبــوا احــتــكــاكــا 
مهماً خــال المــوســم المــاضــي مــن خلال 
فـــــي دوري  فــــرقــــهــــم  مـــــع  مـــشـــاركـــتـــهـــم 
الــدرجــة الأولــــى، أمــثــال ثــاثــي الحكمة 
وغابريال  حيدر  أحمد  الــخــوري،  عمر 
ــارك نــقــولا  ــ بــاســيــل، وثــنــائــي الــعــهــد مـ

وعلي عطوي.
والأهم أن المنتخب سيستفيد من خبرة 
أنه  الخارج، ولو  لاعبين ينشطون في 
على خدمات  الحصول  مــن  يتمكّن  لــم 
عددٍ أكبر منهم على غرار حسن الدنا 
ورالــــف خــــوري، إذ انــضــم إلــيــه جيمي 
قـــــــازان )قــــائــــد المـــنـــتـــخـــب(، الـــعـــائـــد مــن 
احترافٍ في قبرص، وقد تمّ استدعاؤه 
إلــى  إلـــى المنتخب الأول أخــيــراً. أضـــف 
المنتقل حديثاً  كريم جعفر  قــدوم  ذلــك 
إلى ليغانيس الإسباني، وقلب الدفاع 
جـــواو غــابــريــال مــخــلــوف الـــذي ينشط 
كــان عنصراً  مع كومو الإيطالي حيث 
راً في إنجاز إحراز ناديه 

ّ
أساسياً ومؤث

لقب الدوري الرديف )بريمافيرا 2(.
وجــود مخلوف يبدو مهماً إلــى أبعد 
الـــحـــدود، إذ إنـــه مــن نــوعــيــة اللاعبين 
النادرة جداً، وهو يحمل الجنسيتين 
الــبــرازيــلــيــة والإيـــطـــالـــيـــة، وقــــد حظي 
للمنتخب  الــفــنــي  الـــجـــهـــاز  بــاهــتــمــام 
الإيطالي للشباب في الفترة الأخيرة، 
مع  اللعب  اختار  لسببٍ عاطفي  لكنه 

شباب لبنان في الاستحقاق المقبل.
ــار«: ارتــــداء  ــبـ ـــ«الأخـ ويــقــول مــخــلــوف لـ
قــمــيــص لـــبـــنـــان يــحــمــل بـــعـــداً خــاصــا 
لتمثيل  بالفخر  أشعر  إلـــيّ.  بالنسبة 
مــنــتــخــب بـــــادي الأم لــلــمــرة الأولـــــى، 

ة بالنظر إلى 
ّ
 تبدو شاق

ٌ
تاريخه. مهمة

هــويــة المــنــافــســن، وخــصــوصــا كــوريــا 
مستحيلة  لــيــســت  لكنها  الــجــنــوبــيــة، 
بالنسبة إلى مجموعةٍ ترى أن غياب 
الــتــحــضــيــر المـــثـــالـــي لا يــعــنــي غــيــاب 

القدرة على المنافسة.
ــان الـــلـــبـــنـــانـــي لا يــقــتــصــر عــلــى  ــ ــرهـ ــ الـ
مـــبـــاراتـــن فــــي بــيــشــكــيــك، فــالمــنــتــخــب 
يــريــد الــســيــر عــلــى نــفــس المــســار الــذي 
نجح  بعدما  الأولمــبــي،  المنتخب  بـــدأه 
الــتــأهــل  فــــي  ــا  ــامـ عـ  23 مــنــتــخــب دون 
التي  كــأس آسيا 2026،  إلــى نهائيات 
ــي الـــســـعـــوديـــة مــطــلــع الــعــام  أقــيــمــت فـ

الحالي.
ــت الـــحـــرب  ــرضــ ــيــــراتٍ فــ وبــــــن تــــحــــضــ
شين 

ّ
إيــقــاعــهــا، وقــائــمــة لاعــبــن متعط

إلى تحقيق إنجازٍ ما، يتوجّه »شباب 
لــخــوض  قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان  إلـــــى  الأرز« 
الفنية،  الــحــســابــات  يــتــجــاوز  اخــتــبــار 
إذ إن المطلوب هذه المرة هو إثبات أن 
كرة القدم اللبنانية قــادرة أيضاً على 

إنتاج جيلٍ للمستقبل.
)الأخبار(

 منتخب الشباب خليطاً من الناشطين في الدرجة 
ّ

يضم

الأولى وبعض القادمين من الخارج )طلال سلمان(

 بارز في صفوف المنتخب هو المدافع جواو غابريال مخلوف القادم من كومو الإيطالي
ٌ

 اسم
ّ

أطل

تغادر بعثة منتخب لبنان للشباب )دون 

20 عاماً(، صباح اليوم، إلى العاصمة 

القرغيزية بيشكيك، لخوض منافسات 

لة 
ّ

المجموعة الأولى من التصفيات المؤه

إلى كأس آسيا للشباب ـ الصين 2027

ل إلى كأس آسيا
ّ

جيل المستقبل في امتحان التأه

الكرة اللبنانية
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انتحار 

الثورة

سعيد محمد 

»نحن لا نعني بانتحار الثورة هزيمتها على يد القوى التقليدية أو عجزها 
مع  يتزامن  الــثــورة  اكتمال  أن  نعني  نحن  القائمة.  الهياكل  تخريب  عــن 
بــأي طريقة  تعريفه  يمكن  لا  التاريخ  في  الحاضر  الوقت  وأن  انتحارها، 
أخرى سوى أنه السير قدماً نحو هذا الانتحار« )أوغوستو ديل نوتشي(

ــ 1989( تاريخ  الفيلسوف الإيطالي أوغوستو ديل نوتشي )1910  يقرأ 
السياسة  لت 

ّ
تشك فلسفياً  مساراً  بوصفه  العشرين  القرن  في  إيطاليا 

في إطــاره، وامتد أثــره إلى بنية الغرب الحديث. وفي المقالات الأربــع التي 
يضمها كتاب »انتحار الثورة« )1978(، الذي صدر أخيراً بالإنكليزية عن 
منشورات »جامعة ماكغيل-كوينز« )تحرير كارلو لانشيلوتي وترجمته(، 
ينتقل من التجربة الإيطالية إلى سؤال يطاول الحداثة برمتها: كيف انقلب 
المشروع الثوري، الذي وعد بالتحرر وتأسيس عالم جديد، إلى قوة ترسخ 

أنماطاً جديدة من الهيمنة؟
تغدو إيطاليا في هذا التصور مختبراً تتجاور داخله الفلسفة والسياسة 
والدين والصراع الاجتماعي. ومن خلال هذا المختبر، يتتبع ديل نوتشي 
تحولات مفهوم الثورة في الفكر اليساري، من جذوره الماركسية الأولى 
في  الــذي سعى  التكنوقراطي  الليبرالي  النظام  في  اندماجه  إلــى   

ً
وصــولا

الأصل إلى تجاوزه. تنطلق الثورة، في معناها الجذري، من قطيعة شاملة 
مع الماضي، وتحمل وعداً بالخلاص عبر التاريخ يقترب في بنيته من الوعد 
 في مرحلتين مترابطتين: هدم القيم والهياكل القديمة، ثم 

ً
الديني متحركة

تأسيس نظام جديد يمنح فعل الهدم غايته ومشروعيته. وحين ينفصل 
الهدم عن التأسيس، يقتصر المسار على تقويض المنظومة السابقة، بينما 

الهدم  يكتمل  الــثــورة«:  »انتحار  يتحقق  وهكذا  الموعود.  العالم  أفق  يتبدد 
ويترك وراءه فراغاً عدمياً تملؤه شمولية جديدة، تتخفى وراء مؤسسات 
أكثر مرونة وخطابات أكثر حداثة، ويتحول الثوريون من حملة مشروع 
لتغيير العالم إلى وسيلة تعيد إنتاج السيطرة بصيغ ثقافية واجتماعية 
جديدة. تمثل إيطاليا في القرن العشرين المجال الأوضح لتتبع هذا المسار، 
بسبب التداخل الوثيق بين الأفكار الفلسفية والحركات السياسية. ويضع 
ديل نوتشي الفاشية الإيطالية داخل التاريخ الفكري للثورة، رابطاً إياها 

بالجذور المثالية نفسها التي أثرت أيضاً في اتجاهات اليسار الإيطالي.
مفهوم  خــال  مــن  الماركسية  قـــراءة  جنتيلي  جيوفاني  الفيلسوف  أعــاد 
المادية  الحتمية  الفكر والفعل، متجاوزاً  القائم على وحدة  »البراكسيس«، 
الفاشية هيئة مشروع  القراءة  البنية الاقتصادية. ومنحت هذه  ومركزية 
ثوري يطمح إلى تجاوز الماركسية الكلاسيكية عبر إرادة سياسية قادرة 
على صناعة التاريخ. وبذلك تظهر الفاشية، عند ديل نوتشي، ثمرة لتحول 

داخلي في الفكر الثوري الأوروبي.
وامتد أثر هذه البيئة الفكرية إلى تيارات مناهضة الفاشية، وفي مقدمتها 
التيار الماركسي الذي أعاد أنطونيو غرامشي تشكيله عندما نقل مركز 
الصراع من الاقتصاد إلى الثقافة، وجعل مفهوم الهيمنة الثقافية محور 
مشروعه السياسي، ليغدو تغيير الوعي والمؤسسات التعليمية والدينية 

والإعلامية مدخل الثورة إلى إعادة تشكيل المجتمع وتوجيه مساراته.
أقرب  بعد غياب غرامشي،  الــصــراع جعله،  تعريف  التحول في  هــذا  لكن 
إلى مواجهة بين الحداثة والتقليد، ليصبح تبني العلمنة وإزاحة الدين من 
المــجــال الــعــام شرطين لنجاح المــشــروع الــثــوري. وفــي قـــراءة ديــل نوتشي، 
قاد هذا المسار الماركسية الغرامشية )بعد غرامشي( إلى تبني عناصر 

أساسية من الثقافة البرجوازية التي وجّهت إليها نقدها في بداياتها.
وخـــال الــعــقــود الــتــالــيــة، انتقلت المــاركــســيــة الإيــطــالــيــة مــن مــوقــع مشروع 
يستهدف إسقاط الرأسمالية إلى قوة تسهم في تحديثها ثقافياً، وأصبح 
 لما يسميه 

ً
الحزب الشيوعي الإيطالي، في سبعينيات القرن الماضي، ممثلا

المثقفين  مــن  تحالف  إلــى  مستنداً  التقدمية«،  »الــبــرجــوازيــة  نوتشي  ديــل 
والإعلاميين والطبقات الحضرية التي التقت مصالحها حول حماية النظام 
»الانــقــاب  اســم  التحول  هــذا  نوتشي على  ديــل  يطلق  الــجــديــد.  العلماني 
العظيم لليسار«، وتتجاوز دلالته فضاء التجربة الإيطالية لتصف مساراً 
الطبقة  انتقلت حــركــات نشأت لتحرير  الــغــرب، حــن  اتسعت دوائـــره فــي 
العاملة إلى مواقع داعمة لنظام ليبرالي تكنوقراطي تحكمه الإدارة والخبرة 

التقنية وقوى السوق وصناعة الرأي العام.
التي  الوظيفة  تبدلت  فيما  التحرر،  بمفردات  الحركات  تلك  احتفظت  لقد 
الدينية  المرجعيات  تفكيك  يعني  »التحرر«  المــفــردات، فصار  هذه  تؤديها 
والأخلاقية الموروثة، و»التقدم« مرتبطاً بتوسيع سلطة السوق والمؤسسات 
تمارسها  ثقافية  صيغة  فتتخذ  الهيمنة،  أمــا  الثقافية.  والنخب  التقنية 
الطبقة الفكرية المهيمنة وصناعات الثقافة، لتثبيت حدود المقبول وتكريس 

المجتمع التقني الاستهلاكي القائم بوصفه الأفق الوحيد الممكن.
الــقــرن الــعــشــرون فــي »انــتــحــار الـــثـــورة« تــاريــخ لــســقــوط الــوعــد الــثــوري 
شقها  اكتمال  لحظة  تنتحر  فالثورة  المقدمات.  عن  نتائجه  وانفصال 
ويتبخر  القديمة،  القيم  فتنهار  التأسيس:  على  قدرتها  ر 

ّ
وتعث الهدمي 

ــل نــظــام جــديــد يــقــدم نفسه  الــوعــد بــالــخــاص، لتستقر الــســلــطــة داخــ
بــاعــتــبــاره ذروة الــتــحــرر، لتنتهي الــثــورة إلــى خــدمــة الــعــالــم الـــذي بــدأت 

بمحاولة تغييره.

روايات الصيف... 

موسم الهروب من »الطوفان« 
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ملف

بين الفانتازيا والواقعية السحرية والنبش في التاريخ   المسكوت عنه 

روايات الصيف... موسم الهــروب من »الطوفان« 

ــنــــوات، حــيــث تـــــدور أحــــداث  عــشــر ســ
فــي عــام 2032، عندما تقود  الــروايــة 
سلسلة مــن الــجــرائــم الــغــامــضــة إلــى 
تحول المدينة الهادئة إلى نسخة من 
مــديــنــة »غـــوثـــام« الــشــهــيــرة فــي عالم 
ــــورة، بــــالــــتــــوازي مــع  ــــصـ الـــقـــصـــص المـ
قصة حب تواجه مصيراً قاسياً، ومع 

وحكايات صيفه، وتجلس مع جمال 
الدين الأفغاني في مقهاه للاستمتاع 

بنسمة صيفية عابرة.

رفيق  ــن  أي القصيرة:  القصة 

الصيف المثالي؟

لــكــن هــــذه الــحــســبــة الـــذكـــيـــة لــهــروب 
الرواية من زحــام المعرض إلى هدوء 
الــصــيــف، تضعنا أمـــام مــفــارقــة أشــد 
عـــمـــقـــا: إذا كـــــان الـــصـــيـــف هــــو فــصــل 
القراءة المتأنية والبحث عن نصوص 
مركزة، فلماذا تغيب القصة القصيرة 

تماماً عن هذا المشهد؟
أن تكون  المــفــتــرض منطقياً  مــن  كـــان 
القصة القصيرة هي »الفن الصيفي« 
بامتياز، فهي تكثيف مكاني وزماني 
ــنـــاســـب أوقــــــــات الـــــراحـــــة والـــــقـــــراءة  يـ
ــئ وفــــي  ــ ــواطــ ــ ــشــ ــ الــــســــريــــعــــة عــــلــــى الــ

ــاء ســــردي  ــنـ ــة عـــلـــى بـ ــ ــروايـ ــ تــعــتــمــد الـ
يـــمـــزج بـــن الــتــخــيــيــل والـــوثـــيـــقـــة، إذ 
يــســتــعــن الـــكـــاتـــب بــتــقــاريــر وأخـــبـــار 
ووقائع حقيقية، إلى جانب توظيف 
»الــكــومــيــكــس « بــمــا يــخــلــق تــجــربــة 
ــة مــخــتــلــفــة. يــعــيــد طــــارق إمـــام  ــيـ روائـ
ــرد الــحــادثــة الــواقــعــيــة ولــكــن بعد  سـ

ــرائــــط الــــشــــرق« )دار  »دمـــــــاء عـــلـــى خــ
الــــشــــروق(، عـــن انــتــقــالــهــا مـــن كــتــابــة 
التوثيقية  المــقــروء والــشــهــادة  المــقــال 
إلــــى الــتــخــيــيــل الــــروائــــي فـــي خــطــوة 

تحظى باهتمام واسع.
الرواية نحو تشريح الخرائط  تتجه 
ــــت بـــــالـــــدم والـــصـــفـــقـــات  ــمـ ــ ــــي رسـ ــتـ ــ الـ
 مصائر الشعوب 

ً
السياسية، متتبعة

والأفراد المفرومة بين رحى الصراعات 
ــبـــرى والـــتـــغـــيـــرات المـــيـــدانـــيـــة فــي  ــكـ الـ
المنطقة العربية، معتمدة على البحث 
ــخ الــــعــــائــــات والـــحـــكـــايـــات  ــاريــ ــي تــ فــ
ــاريـــخ  ــتـ ــالـ الـــشـــفـــهـــيـــة ومـــقـــارنـــتـــهـــا بـ
الرسمي... تقدم لنا نجم رواية أجيال 
الــتــاريــخ مع  فــيــهــا  يــتــقــاطــع  حقيقية 
في  الشعبي.  مــع  والرسمي  الحكاية 
هـــذه الـــروايـــة، تنتقل مــن صــيــف عــام 
2026 إلـــى عــصــر مــحــمــد عــلــي بــاشــا 

ــراع أهــلــي يــتــحــول فــيــه مــواطــنــون  صـ
ــم، إلـــى أبــطــال  ــهــ عـــاديـــون، رغـــم إرادتــ

خارقين.
ومن خلال هذا البناء، تطرح »باتمان 
الفرد  حلوان« تساؤلات حــول علاقة 
بالمدينة، وتأثير السلطة على الحياة 
الــيــومــيــة، وكــيــف يمكن لــحــدث يبدو 

الأمـــســـيـــات، ولا تــتــطــلــب الاســتــغــراق 
الزمني الطويل الذي تفرضه الملاحم 
ــتـــدة. ومــــع ذلـــــك، نجد  ــمـ الـــروائـــيـــة المـ
غائبة  شــبــه  القصصية  المــجــمــوعــات 
عــــن قـــائـــمـــة الإصـــــــــــدارات الــصــيــفــيــة، 
 الــنــاشــريــن قــد حــســمــوا أمــرهــم 

ّ
وكــــأن

بتهميش هذا الجنس الأدبي لصالح 
ــتـــى فــــي المـــــواســـــم الــتــي  الــــــروايــــــة، حـ

تحتمل التجريب المحدود.
هــــذا الــغــيــاب لا يــعــكــس تــراجــعــا في 
القصة، بقدر ما يكشف  إبــداع كتاب 
عـــــن تـــــحـــــوّل حــــــاد فـــــي هـــيـــئـــة ســـوق 
الـــنـــشـــر؛ إذ بــــات الـــنـــاشـــر يــنــظــر إلــى 
القصة القصيرة كـ »تجربة نخبوبة« 
اســتــثــمــاريــا سريعاً،  عــائــداً  لا تحقق 
 القصة القصيرة المصرية 

ّ
متناسياً أن

هي الوعاء الصافي الذي شكل ذائقة 
العربي لسنوات طويلة على  القارئ 

عـــابـــراً أو حــتــى مـــزحـــة عــلــى مــواقــع 
يــكــشــف  أن  ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــواصــ الــ
إلــى تحولات  الــواقــع ويقود  هشاشة 

غير متوقعة.
 طارق إمام، الذي عرفه القراء ببراعته 
فـــي الاشــتــبــاك مـــع جــغــرافــيــة المــديــنــة 
ــــه بــكــل هــذه 

ّ
والـــلـــغـــة، يــــدرك تــمــامــا أن

أيــدي كبار الرائدين من يحيى حقي 
ويوسف إدريــس وصــولًا إلــى يحيى 
 
ّ
الــطــاهــر عــبــد الــلــه وبـــهـــاء طـــاهـــر. إن

تنوعه  المشهد  يُفقد  الفن  هــذا  غياب 
الجمالي.

ــيــــف الأدبــــــــــي فــي  ــم الــــصــ ــ ــــوسـ ــمــــر مـ يــ
الــقــاهــرة كــمــرآة كاشفة لــواقــع النشر 
والثقافة، فهو يثبت أن العبرة ليست 
بــجــمــهــرة  المــــبــــيــــعــــات ولا  ــان  ــوفــ ــطــ بــ
العناوين التي تتزاحم في المعارض، 
بل بالقدرة على إيجاد مساحة قراءة 
واعـــيـــة تــتــرك أثــــراً حــقــيــقــيــا. وبينما 
تــنــجــح الـــروايـــة فـــي اســتــغــال هـــدوء 
لــصــالــحــهــا لتنشر عــوالمــهــا  الــصــيــف 
الممتدة، يظل الأمل قائماً في أن تعود 
مكانتها  لاســتــرداد  القصيرة  القصة 
المستحقة، لتصنع مع حرارة الصيف 

حواراً أدبياً أكثر تنوعاً وثراء.

القاهرة ـــ عبدالله رامي 

تختلف جغرافية القراءة في القاهرة 
 الــصــيــف... فــالمــديــنــة التي 

ّ
حــن يــحــل

تعتاد كل شتاء على صخب »معرض 
القاهرة الدولي للكتاب«، حيث يطرح 
أيــــــام مـــعـــدودة  الـــعـــنـــاويـــن فــــي  آلاف 
ــــط طـــوفـــان  لــتــضــيــع غــالــبــيــتــهــا وســ
ــايــــة والإصـــــــــــــدارات المـــتـــاحـــقـــة،  الــــدعــ
تــشــهــد فـــي شـــهـــور الــصــيــف الـــحـــارة 
نــمــطــا مــخــتــلــفــا تــمــامــا مـــن الــحــضــور 

الأدبي.
ــيــــس مـــوســـم  ــري لــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــيــــف الـ  الــــصــ
ــراع عــلــى مــبــيــعــات المـــايـــن أو  الــــصــ
»ملاذ  هو  بل  المزدحمة،  المهرجانات 
هـــــادئ« يــفــر إلـــيـــه بــعــض الــنــاشــريــن 
تتنفس  مساحة  عــن  بحثاً  والــكــتــاب 
مــن »مفرمة  بــعــيــداً  الــنــصــوص  فيها 
الــــــعــــــنــــــاويــــــن« وضــــــــغــــــــوط الـــــســـــوق 

الشتوية.
ــــدور عــــدد مـــحـــدود مـــن الـــروايـــات  صـ
 
ً
التوقيت ليس دليلا اللافتة في هذا 

ــقــــدر مــــا هــو  ــلـــى ركـــــــود المـــــوســـــم، بــ عـ
الـــذي يصل إلى  رهـــان ذكـــي، فالعمل 
 
ً
الأرفف في هدوء الصيف يجد فرصة

ويمنح  والــتــداول،  للوصول  حقيقية 
تــــه ومــنــاقــشــتــه  الـــنـــقـــد مـــهـــلـــة لــــقــــراء

بتمهل.
وفــي مــوســم الصيف الــحــالــي، تظهر 
الزاوية بوضوح عبر إصــدارات  هذه 
روائــيــة مــعــدودة لكنها ثقيلة الــوزن، 
تــنــوعــت بـــن الــفــانــتــازيــا والــواقــعــيــة 
ــي أرشـــيـــف  ــ ــبــــش فـ ــنــ ــة، والــ ــريــ الــــســــحــ
الــتــاريــخ المــســكــوت عــنــه. غــيــر أن هــذا 
المشهد الهادئ يطرح في الوقت ذاته 
، هــي غياب شبه تــام لـ 

ً
 لافــتــة

ً
مــفــارقــة

»الــقــصــة الــقــصــيــرة«، الــفــن الـــذي كــان 
يــفــتــرض أن يـــكـــون الـــرفـــيـــق الأنــســب 

لهذا الفصل بالذات.

ــان في  ــم ــات ــام: »ب ــ ــارق إمـ ــ ط

حلوان«

فـــي هــــذا المـــنـــاخ الـــــذي يــمــنــح الــنــص 
فرصة التقاط الأنفاس، يطل الروائي 
طــارق إمــام بروايته الصادرة حديثاً 
»باتمان في حلوان« عن »منشورات 
تكوين«، وفي طبعة مصرية خاصة 
لــلــنــشــر «،  صــــــادرة عـــن »دار ديــــــوان 
اللافت  التجريبي  ليواصل مشروعه 
فـــي مــســاحــة »الــواقــعــيــة الــســحــريــة«. 
ــد  ــذه المـــــــرة بــــعــــنــــوان يــســتــلــهــم أحـ ــ هــ
الذعر  أثــارت  التي  الوقائع الحقيقية 
بــعــدمــا  ــعــــام 2022  الــ فــــي  والأســـئـــلـــة 
اقترح أحد الأشخاص تحدياً وهمياً 
على فايسبوك يتمثل في تجمّع من 
يـــرتـــدون زي »بــاتــمــان« أمــــام محطة 
)أغسطس(  آب   13 يــوم  مترو حلوان 
يبقى حياً  ومـــن  لــيــتــشــاجــروا،   2022
يــصــبــح بـــاتـــمـــان الــحــقــيــقــي، قــبــل أن 

تنتهي الواقعة بشكل مأساوي.

التعقيدات لا يناسب زحام المعارض 
ــيـــث يـــمـــيـــل الــجــمــهــور  الـــشـــتـــويـــة، حـ
التشويق  إلــى روايــــات  الــعــابــر غالباً 
الخفيفة أو الإصدارات الأكثر رواجاً.

في هــذه الــروايــة، لا يستعير الكاتب 
ــان« لـــكـــي يــنــســج  ــ ــمـ ــ ــاتـ ــ شـــخـــصـــيـــة »بـ
حــبــكــة ســيــنــمــائــيــة عــــن بـــطـــل خــــارق 
الأيقونة  هــذه  بل يأخذ  العالم،  ينقذ 
ــيـــد تــفــكــيــكــهــا تــمــامــا  ــعـ ــيـــة ويـ الـــغـــربـ
ــة »حـــــلـــــوان«. تــلــك  ــ ــا فــــي أزقــ ــهـ ــزرعـ ويـ
المـــديـــنـــة بـــالـــتـــحـــديـــد تـــحـــمـــل رمـــزيـــة 
ــة؛ فــقــد  تـــاريـــخـــيـــة وعـــمـــرانـــيـــة خــــاصــ
تــحــولــت عــبــر عـــقـــود مــــن مستشفى 
مــلــكــي لــلــتــعــافــي والاســـتـــجـــمـــام إلــى 
ــــى  ــم إلـ ــ ــ ــرى، ثـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة كـ ــيــ ــاعــ ــنــ ــعــــة صــ ــلــ قــ
بالتناقضات  يمتلئ  قاهري  هامش 
ــة. تــتــحــول  ــاريــ ــمــ ــعــ ــات المــ ــتــــشــــوهــ والــ
حــلــوان فــي الــنــص إلــى بطل رئيسي 
كــاشــف لاغـــتـــراب الإنـــســـان المــعــاصــر، 
 لتفكيك الواقع 

ً
وتغدو السريالية أداة

 طـــرح هـــذا الــنــص 
ّ
لا لــلــهــرب مــنــه. إن

في  المكثفة  والــصــور  بالمجاز  المحمّل 
 
ً
ــــدوء الــصــيــف يــمــنــحــه حــقــه كــامــا هـ

بأن يقرأ بتأمل، وأن يأخذ مساحته 
والفن  الأدبـــي  النقاش  فــي  المستحقة 

التشكيل السردي.

التاريخية  الوثيقة  عدلي:  رشا 

ل
ّ

حين تتنفس بتمه

المــنــطــق نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى تــجــربــة 
ــتـــهـــا  ــا عــــدلــــي فــــي روايـ ــ ــبـــة رشــ الـــكـــاتـ
الــصــادرة أخيراً  »الــوصــول المقطوع« 
عـــن »دار الـــشـــروق« فـــي الـــقـــاهـــرة. إذ 
ــر صــفــحــات  ــثــ ــن أكــ ــ تـــفـــتـــح واحـــــــــدة مـ
ــاريـــخ المـــصـــري الـــحـــديـــث إهـــمـــالًا  ــتـ الـ
وقـــســـوة، وهـــي قــصــة »فـــرقـــة الــعــمّــال 
ــــال الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــة« خــ ــريــ المــــصــ

الأولى.
وتدور أحداث الرواية حول المحامية 
ملف  تفتح  الــتــي  »لــيــلــى«،  الحقوقية 
»الـــوصـــول المــقــطــوع« لــتــتــبــع مصير 
نحو مئة ألف إنسان انتزعوا من ريف 
مصر وألقي بهم في الحرب العالمية 
الأولى، كي يعملوا في شق الخنادق 
وبناء خطوط السكك الحديدية ونقل 

المتاع لصالح الجيش البريطاني. 
تتجلى قوة الرواية في قدرتها على 
الدقيق  المـــزج بــن البحث الأرشــيــفــي 
والــبــنــاء الإنــســانــي الــدافــئ؛ فالكاتبة 
ــد الأرقــــــــام الــصــمــاء  لا تــكــتــفــي بـــرصـ
فـــي وثـــائـــق الاســـتـــعـــمـــار، بـــل تتسلل 
الــفــاح البسيط لترصد  إلــى وجـــدان 
لوعة الفراق وصدمة الاصطدام بآلة 

الحرب الحديثة.
ــــرة  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ ــ ــل الـــــــــروايـــــــــة بـ ــقــ ــتــ ــنــ وتــ
وشواطئ »دنكيرك« الباردة، وصولًا 
ــرات الأرشــــيــــف المــغــلــقــة فــي  ــمــ إلـــــى مــ
لــنــدن، حــيــث تــقــود »لــيــلــى« وفريقها 
رحلة بحث عن أثر باهت تركه هؤلاء 
الـــرجـــال، سعياً إلـــى اســتــعــادة كــرامــة 
ــــط الــــســــرديــــات الــكــبــرى  ــاعـــت وسـ ضـ

للحروب والانتصارات.
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــــســــرد الـــتـــاريـــخـــي 
ــــي مـــواســـم   فـ

ً
ــــب يـــعـــانـــي عـــــــــادة ــركـ ــ المـ

النشر المزدحمة، أما طرح الرواية في 
حقيقية  فــرصــة  فيعطيها  الــصــيــف، 
ضــحــايــا  لأرواح  ــار  ــبــ ــتــ الاعــ لإعــــــــادة 
طــمــســهــم الــنــســيــان، ويــمــنــح الــقــارئ 
ــاد هــــذه  ــ ــعــ ــ ــعــــاب أبــ ــيــ ــتــ ــة لاســ ــاحــ مــــســ

المأساة الإنسانية.

خرائط  على  »دمــاء  نجم:  نــوارة 

الشرق«

عــلــى ضــفــة الــحــكــايــة المــتــقــاطــعــة مع 
الواقع والسياسة والجغرافيا، تأتي 
بروايتها  لتعلن  نجم  نــوارة  الكاتبة 

بعيداً من طوفان الإصدارات وضجيج »معرض القاهرة الدولي 

للكتاب«، تجد بعض الروايات في الصيف فرصة مختلفة للوصول 

إلى القراء. هذا الموسم، تراهن أعمال لطارق إمام ورشا عدلي 

 من إيقاع 
ً

ونوارة نجم على الفانتازيا والتاريخ والسياسة، مستفيدة

نشر أكثر هدوءاً. لكن المفارقة تكمن في الغائب الأكبر: القصة 

القصيرة، التي تبدو نظرياً رفيقة مثالية للصيف، تكاد تختفي من 

حسابات الناشرين. بين حضور الرواية وغياب القصة، يكشف الموسم 

عن تحولات أوسع في سوق النشر المصري، وعن معايير تحدد ما 

يصل إلى المكتبات ومتى، وما إذا كان الهروب من زحام الشتاء يمنح 

بعض الكتب حياة أطول

التراجع في القصص القصيرة 

ل كبير في هيئة 
ّ

يكشف عن تحو

سوق النشر

تنتقل نوارة نجم من صيف 2026 إلى عصر محمد علي باشا وتجلس مع جمال الدين الأفغاني

ال المصرية« خلال الحرب العالمية الأولى
ّ

تطرح »باتمان حلوان« لطارق إمام تساؤلات حول علاقة الفرد بالمدينة، وتأثير السلطة تعود رشا عدلي إلى قصة »فرقة العم

على الحياة اليومية
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هل جرفوا قبر أبي؟
يق

َّ
حسن عل

القبور  بجميع  كلها،  المقبرة  جرفوا 
التي فيها. وقبر أبي في زاوية، قرب 
ــبــــور جــــدتــــي وجـــــــدي وعــــمــــي وعـــم  قــ
ــز، غــيــر بعيد  ــزيـ ــعـ أبــــي وصـــديـــقـــه الـ
ــنــــاء عمه  عـــن قـــبـــور جــــده وعـــمـــه وأبــ
الــشــهــداء. وتــلــك الــزاويــة، ربــمــا نجت 
مـــن الـــتـــجـــريـــف. ربـــمـــا. فـــي الـــصـــورة 
الــجــويــة، جـــرفـــوا المــقــبــرة كــلــهــا. لكن 
أشــجــار الكينا لا تــزال هــنــاك. هناك، 
جــنــوب يــحــمــر الــشــقــيــف، قـــرب بِــركــة 
ــاء. تــحــت أشـــجـــار الــكــيــنــا، جــرفــوا  ــ المـ
ــذا ما  الــقــبــور. »الــقــبــور الـــهـــادئـــة«، هـ
ــل الـــقـــبـــور ســوى  كــنــت ســأكــتــبــه. وهــ
السكون؟ قبور تحت أشجار الكينا، 
ــر على جيش 

ّ
قــرب الــبِــركــة. كيف تــؤث

مــدجــج بأسلحة نــوويــة؟ إنــهــا قبور 
أبي وجدتي وجدي وعمي وجد أبي 
وخـــال أبــي وأســافــي وأصــدقــاء أبي 
وقبور  عــمــتــي...  وزوج  عمتي  وزوج 
أهــلــنــا وشــهــدائــنــا وأســـافـــهـــم. كيف 
مــقــبــرة،  تـــدخـــل  أن   »9 »دي  لـــجـــرافـــة 
وتــجــرفــهــا؟ هــل مــن ســبــب لــذلــك؟ ما 
ــرى؟ لــن أحــكــي عــن أهــل  ــ

ُ
الــســبــب يــا ت

الــقــبــور تــلــك. لــكــن أول مـــا خــطــر في 
هم؟ 

َ
أخاف بالي هو طيف جدتي. هل 

اسمها لطيفة، وهي كذلك.
ــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي،  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ فـــــي ثـ
القرية في  إلى  الكهرباء تصل  كانت 
المــنــاســبــات. كــانــت جــدتــي تستيقظ 
عند الفجر، قبل الندى بقليل. تحمل 
ســـراجًـــا وتــخــرج إلـــى الــشــرفــة، نحو 
كنت  وتصلي.  تتوضأ  البئر،  سطح 
قدميها،  وقــع  أستيقظ على  ــا 

ً
أحــيــان

فـــأجـــدهـــا تــتــمــتــم قـــبـــل الــــصــــاة. هــل 
ــدتـــي بـــعـــد ثــاثــة  يــخــيــفــهــم طـــيـــف جـ
عجوز  وفاتها؟  على  عاماً  وعشرين 
ــــي، وتـــشـــكّ 

ّ
ــل تــحــمــل ســـــراجًـــــا، وتــــصــ

ــي 
ّ
وتــنــق ــيــــابــــر،  المــ ــي  فــ الـــتـــبـــغ  أوراق 

ــن الــــــــزؤان، وتــجــدل  ــات الــقــمــح مـ ــبّـ حـ
وأحفادها،  أبناءها  وتحب  البصل، 
وتبكي على الحسين الشهيد، وتزرع 
ــرًا،  ــجـ وتـــــــزرع وتــــــــــزرع... تــســتــيــقــظ فـ
ــي، 

ّ
تــحــمــل ســــراجًــــا، تــتــوضــأ وتــصــل

الحَكايا. هل  النهار  في  لنا  وتحكي 
الفجر فخافوا؟ هل  قبل  رأوا طيفها 
كانت تقصد البِركة لتتوضأ، بعدما 
هـــدمـــوا الــبــيــت والـــبـــئـــر؟ هـــل أخــافــت 
ا بقنابل نووية، إلى حد 

ً
جدتي جيش

إلـــى مقبرة،  إدخــــال جــرافــة عسكرية 
ــهـــم طــيــف  ــافـ لـــجـــرف الـــقـــبـــور؟ أم أخـ
المكسور، ويحرث  يَجبر  كــان  جــدي؟ 
أبــي  أن  يخيفهم  أم  ويـــــزرع.  الأرض 
وعـــى بــاكــراً خــطــر الــضــوء الآتــــي من 
؟ ربــمــا خــافــوا 

ً
»مــســكــاف عــــام« لـــيـــا
»جيشاً من الشهداء...«

الـــعـــام 2024، دمّــــــروا بيت  فـــي حــــرب 
جدّي، حيث عشتُ فصول الصيف في 
مسعفين،  ثلاثة  فيه  قتلوا  طفولتي. 
ــمــــي. أخـــافـــهـــم  ــن ابــــــن عــ بـــيـــنـــهـــم حـــسـ
المسعفون، فدمّروا المنزل. منزل جدي 
ــــي وأعـــمـــامـــي وعــمــاتــي.  وجـــدتـــي وأبـ
البيت الذي كانت عيوني تدمع كلما 

 في آخر الصيف.
ً
ه طفلا

ُ
غادرت

فـــي الـــحـــرب الـــحـــالـــيـــة، دمّـــــــروا مــنــزل 
ا. ويــوم أمس، 

ً
جــدي في سحمر أيض

أنــبــأتــنــا صــــورة الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، 
ــاهـــى بــهــا  ــبـ ــتــــي تـ ــيــــديــــوهــــات الــ ــفــ والــ
الــصــهــايــنــة، أنــهــم فــجــروا مــنــزلــي في 
يــحــمــر الــشــقــيــف، مـــع مـــنـــازل كــثــيــرة. 
ببنائه قبل  أمــي  بـــدأت  الـــذي  منزلنا 
ــم يــكــتــمــل بــعــد.  ــ ــوات، ولـ ــنــ ثـــمـــانـــي ســ
ا 

ً
ــدة ومطبخ أنــجــزنــا فــيــه غــرفــة واحــ

امًا. لكننا لم نسكنه. كان  صغيرًا وحمَّ
كل همّي أن أزرع أشجارًا حوله، يهتمَّ 
بها في غيابي صديق عزيز. لم أرمّم 
السابقة،  الــحــرب  بعد  فيه  مــا تضرر 

لأنــنــي كــنــت أنــتــظــر الــحــرب الحالية. 
ــوا  أيــــام، وزرعـ قــبــل  دخــلــه الصهاينة 
فيه مــواد متفجرة، ثم فجّروه. كانت 
أمـــي مــصــرّة عــلــى بــنــائــه، حــتــى صــار 
ــد. وعــنــدمــا  ــ ــ مـــشـــروع حــيــاتــهــا الأوحـ
قلت لها قبل أيام إنه تضرر بقذيفة، 
ــتْ بكلمة واحــــدة: »فـــداكـــم«. يــوم 

َ
ــق

ّ
عــل

فــجّــروه، فقالت  أنهم  أمــس، أخبرتها 
ــــدا هــالــشــبــاب. مــنــعــمّــر أحــلــى  لــــي: »فـ
اللحظة،  الــلــه«. فــي تلك  منه إن شــاء 
انتفت الإمكانية الوحيدة لأثرٍ سلبيّ 

لتفجير المنزل في نفسي.
لماذا فجّر الصهاينة منزلًا فارغاً، لم 
يكتمل بناؤه؟ لماذا فجّروا منزل عمّي 
ومنزل الحبيب أبي منير ومنزل أبي 
خــالــد ومــنــزل المــرحــوم الــعــزيــز رفيق 
شميساني وكل المنازل الأخرى؟ لماذا 
جـــرفـــوا قــبــور أســافــنــا وشــهــدائــنــا؟ 

بلى، ثمة سبب.
الصهاينة لا يُبدعون في هذا المجال. 
هم يــكــرّرون كل ما فعله سواهم من 
ــأن تفجير  بــ ـــون 

ّ
يـــظـــن المــســتــعــمــريــن. 

ــا  ــنـ ــنــــا، وجــــــــرف قــــبــــور أســـافـ ــيــــوتــ بــ
ــا،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــم إرادتـ

ّ
ــا، ســــيــــحــــط ــ ــنـ ــ ــدائـ ــ ــهـ ــ وشـ

وسيقطع الصلة بيننا وبين أرضنا. 
هم ومعهم المستعمرون في 

َ
فعَلها قبل

اللاتينية...  وأميركا  وآسيا  أفريقيا 
ــم يـــظـــنـــون أن فــــي اســتــطــاعــتــهــم  ــ وهـ
ــا ارتــكــبــه  ــا مــ ــــرروا فــــي بــــادنــ ــكـ ــ أن يـ
ســـابـــقـــوهـــم فــــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
وأستراليا، حيث أبادوا أهل الأرض.

الشخصي،  العاطفي  المستوى  على 
ــجّـــروه يعني  لـــم يــكــن المـــنـــزل الــــذي فـ
الأولــى  العاطفية  الصلة  الكثير.  لــي 
لــي بــه نــشــأت بــعــد الــحــرب المــاضــيــة، 
لأن في جدرانه آثاراً من الغارة التي 
هــدمــت مــنــزل جـــدي، حيث استشهد 
ــاه. لــكــن  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــمــــي ورفــ ــن ابـــــــن عــ ــســ حــ
ــقــي بــهــذا المـــنـــزل بـــدأ يـــوم أمـــس، 

ّ
تــعــل

عــنــدمــا رأيـــت الــصــورة الــجــويــة. وإن 
ــاء، فــســنــعــود  ــيــ أبــقــانــا الـــلـــه مـــن الأحــ
 

ً
منزل أحــــرارًا، وسنبني  القرية،  إلــى 

حيث كان. وسيكون أجمل. وسنعيد 
بـــــنـــــاء مـــــنـــــزل جــــــــدي الــــــــــذي لا زلــــت 
أحــتــفــظ فــي ذاكــرتــي بــكــل تفاصيله، 
أنــي لا أزال أشـــمّ رائــحــة التبغ  حتى 
ــف فــي الــغــرفــة الــشــمــالــيــة. وفــي 

ّ
المــجــف

ــوم صــيــفــي، يــســرقــنــي الــحــنــن  كـــل يــ
لأنـــام تحت »الــعــريــشــة«، فــوق سطح 
الــبــئــر، قــبــالــة الـــســـور الــصــغــيــر، ذي 
الماء،  ليمرّ عبرها  المتروكة  الفتحات 
وتلك التي لا وظيفة لها سوى كسر 
ــدار. لا هــو جــدار  فــكــرة أن الــجــدار جــ
ولا هــو ســور. هــو أشبه بما نسميه 
ــاع، يمتد  ــ ــفـ ــ ــن«، قــلــيــل الارتـ ــ ــزيــ ــ »درابــ
على طول الحد الغربي للمنزل، وله 
ينتهي  هنا  لنا:  يقول  أن  وظيفتان. 
المـــنـــزل ويـــبـــدأ الـــحـــقـــل... وأن يــحــمــل، 

على امتداده، حوضاً للزهور.
فــي نفسي. لم  ا 

ً
أيــقــظ شيئ مــا فعلوه 

ا، ولا أنا من المضحّين. ثمة 
ً
أخسر شيئ

من يقدّم روحه، وفينا الصابرون على 
فراق أبناء وأزواج وأهل... وبيننا من 
سيتعايش مع جراحه إلى آخر العمر. 
أمــا أنــا، فما فعله الصهاينة قد ثبّت 
 لأبــنــيــه فـــي أرضــــي وأرض 

ً
لـــي مـــنـــزل

بلهم. ما 
َ
أبــي وجـــدّي وأجــــدادي مــن ق

يؤلمني هو جرف القبور. هل سيكسر 
الأغبياء  أرضـــي؟  وبــن  بيني  الصلة 

يظنون ذلك.
يُدفنون سراً،  الكرام  كان  تراثنا،  في 
ــداء قــبــورهــم.  ــ خــشــيــة أن يــنــبــش الأعــ
ــثـــر  ــة الــــــزهــــــراء، الأكـ ــمـ ــاطـ مــــولاتــــنــــا فـ
ــا، مــجــهــولــة  ــنــ ــانــ ــمــ ــورًا فـــــي إيــ ــ ــــضــ حــ
الــقــبــر. مــــولاي زيـــد الــشــهــيــد. مـــولاي 
يــحــيــى الــشــهــيــد. مــــولاي الــحــســن بن 
الصباح… سيّدنا موسى الصدر…

وهـــل جـــرف الــقــبــر أو غــيــابــه يقضي 

على الأرواح؟ هذي قبور أئمتنا في 
البقيع مهدومة منذ قرن. ولن يدرك 
الأعـــــــداء تــلــك الـــتـــعـــويـــذة الــســحــريــة. 
جرفوا قبور أسلافنا؟ قبور ساداتنا 
الطفل  هــذا  أبناءنا؟  قتلوا  مجهولة. 
ــلــهــم 

َ
الــرضــيــع يــحــمــلــه الــحــســن. قــات

 عـــلـــي الأكــــبــــر. 
ُ

شـــبـــابـــنـــا؟ هـــــذا قــــتــــال
حبيب  قــتــال  هــذا  شيوخنا؟  قاتلهم 

بن مظاهر.
بلى،  خيامنا؟  حرقوا  هل  والخيام؟ 
حرقوا مدينة الخيام. وحرقوا منازل 
ا. 

ً
ا بيت

ً
أهلي في كفركلا وسواها بيت

ا... ما النتيجة؟ ليس سوى أن 
ً
حسن

نقاتل. وبعدَ الحرب، سنعيد شواهد 
القبور إلى حيث كانت. وعلى شاهد 
الحقيقي  التاريخ  سأكتب  أبــي،  قبر 
الله مــن الأحــيــاء،   أبقانا 

ْ
لمــولــده. وإن

فــســأخــبــر ابــنــتــي عـــن جـــدّهـــا وأبــيــه 
وأمــه وجــدّه وأصــدقــائــه... سأخبرها 
المقبرة  فــي تلك  هُـــم. سأحملها  أنــهــا 
ها على »مسكاف عام«، 

َّ
تحديدًا، لأدل

اســمــهــا  الأرض  ــلـــك  تـ أن  ـــمـــهـــا 
ِّ
وأعـــل

يــة. خلفها 
ّ
الــعــز تلة  وهـــذه  فلسطين. 

ــنــــزور قـــبـــر حــســن  كـــفـــركـــا، حـــيـــث ســ
يبة 

َ
الطيْبة، ط عطوي وزينب. وهذه 

الــدحــنــون. وتــلــك ديـــر ســريــان. وهنا 
الطاهر.  عليّ  وهناك  الشقيف.  قلعة 
ــن ابـــن  ــداء. عــ ــهــ ــشــ ــن الــ ــا عــ ــهـ ــدّثـ ســـأحـ
عــمّــتــهــا الــبــطــل حـــيـــدر خــمــيــنــي، عن 
وز«... عن 

ّ
جـــودت ورفــعــت و»أبـــو عـــــز

كــل شــهــدائــنــا. سأخبرها  شــهــدائــنــا 
عــن شهيد لنا فــي »ثـــورة الــــ58«. عن 
ينا، الحاجة فاطمة والحاجة 

َ
أيقونت

أم حـــســـن. ســأخــبــرهــا عـــن الــجــمــيــل 
الشهيد  وعــن  عليق،  اسماعيل  علي 
ابن الشهيد ابن »أبو حسن الثورة«. 
سأدلها على شواهد قبورهم، واحدًا 
ــق 

ّ
ــنـــزل، ســأعــل واحــــــدًا. وعــنــد بـــاب المـ
سراجاً لتحمله جدتي عند الفجر.

نصوص

هنــــــا باقــــــون

المنصوري... 

أيقونة الحنين 

هنادي حسون *

، مــاتــت فــي أواخــــر العقد 
ً
جــدّتــي لأبـــي — وهـــي شقيقة جــدّتــي لأمّـــي — لــم تــعِــش طــويــا

ة 
ّ
 عشيّة، تجلس على حاف

ّ
الخامس من عمرها. كانت تحكي لي عن الجنيّة التي تراها كل
.  إنسيٌّ

ٌ
ط شعرها بمشطٍ خشبيّ، صنعه لها عاشق

ّ
البئر، وتمش

 يطأ الأرض، وأغنيتها بطول شعرها، تردد المقطع نفسه كلما انزلق 
ً
كان شعرها طويلا

 
ُ

غرِف
َ
ما لمست الأرض بمشطها، ت

ّ
عيد على بدء. كانت، كل

ُ
المشط من أعلى إلى أسفل، ثمّ ت

 حبّات التراب ستقع مرة 
ّ
طه من جديد، تعلمُ كانت، أن

ّ
تراباً، وتصبّه على رأسها، ثم تمش

 في ما بعد، تزرع فيه 
ً
 ترابًا سيبقى في فروة رأسها، سيصبح حقلا

ّ
أخرى بعد الألف، لكن

: هذا  . عندها فقط، ستتوقف عن التمشيط وتمضي إلى الأنسيِّ
ً
نبِتُ حقيقة

ُ
خيالاتها، فت

هُ لي، أترى؟
َ
ه بما صنعت

ُ
ما صنعت

* بيروت

فاروق شويخ 

على  تحملني  انفكّتْ  مــا  التي   
ُ
القرية تلك 

ــهــا أنــــا فـــي غِــمــارِ 
ُ
نــســمــات الــحــنــن، حــمــلــت

عصيةِ من دياجي قصائدي، 
َ
ست

ُ
رّاتِ الم

َّ
الــذ

ــلـــدي بــصــمــامــاتِ  ــــمْــــتُ بـــهـــا أديـــــــمَ جـ
َ

فــــوَش
 مسامٍ في 

ُّ
العِتاق، حتى صار كل الكلماتِ 

 قــافــيــةٍ في 
ُّ

جــســدي مــنــبــراً لــنــواحِــهــا، وكــــل
س. قدَّ

ُ
معلقاتي مرقداً لترابِها الم

 
َ
دى أن يُصيخ تخمِ بالرَّ

ُ
أما آن لهذا المدى الم

ــمــعَ إلــى تــرانــيــمِ الــعــطــشِ المــهــراقِ على  الــسَّ
 الــــيــــومَ عــلــى حــافــةِ 

ُ
عــتــبــاتِــهــا؟ إنـــهـــا تـــقـــف

التكوينِ والامّحاء، ترقبُ بصرامةِ الشرفاتِ 
 في 

َ
ــحــة ــتــبــجِّ

ُ
ــوتِ الم ــ ــاتِ المـ الــعــالــيــاتِ رقـــصـ

 بـــصـــدرِهـــا الـــعـــاري 
ُ

اتِـــهـــا، وتــتــلــقــف فـــضـــاء
 عشيّةٍ. 

َّ
تواترِ كل

ُ
 الحتفِ الم

َ
سياط

التي استحالت في مرايا  المنصوري  إنها 
وازل، 

َّ
الن رَكْــبِ  تلى على 

ُ
 ت

ً
الإعــام أسطورة

ــمِــــه خــنــاجــرُ  ومـــســـرحـــا تــتــقــاطــعُ عــلــى أديــ
 من الفناءِ 

ً
 سوريالية

ً
القذائفِ لترسمَ لوحة

والبعثِ المتزامن.
ــزاةِ وأوهـــــــــامِ الــعــبــثِ  ــ ــغـ ــ ــــي حـــســـابـــاتِ الـ وفـ
 على 

ُ
 المــحــظــورة

ُ
الإســرائــيــلــي، هــي الــنــقــطــة

ـــحـــاكُ حــولــهــا 
ُ
 الأصــــفــــرِ«، ت

ِّ
تـــخـــومِ »الـــخـــط

رُ فــيــهــا الــعــابــرون؛ 
َّ
ـــسِ ويُــــحــــذ رُبــــى الـــتـــوجُّ

ــــرهــــبُ بـــــأسَ رمــلِــهــا. 
َ
ــوتِ ت ــرَ المــــ  حــــوافــ

َّ
كـــــأن

الذاكرةِ  الــروحِ وجيوبِ  ها في بصيرةِ 
َّ
لكن

 
ُّ
أبـــعـــدُ مـــن جــغــرافــيــا الــــحــــدود؛ إنـــهـــا خــط

 
ُّ
جِ في جذوةِ الضلوع، وخط تأجِّ

ُ
الحنيِن الم

 
ُّ
ــزهــرةِ على شغافِ القهر، وخط

ُ
الأحــامِ الم

المــقــاومــةِ الــشــامــخِ كــالــنــخــيــلِ الــعــواتــي في 
ــي من 

ّ
ــتــدل

ُ
 الــتــراثِ الم

ُّ
وجــهِ العاصفة، وخــط

ــقِ الأبــــديِّ 
ُّ
 الــتــعــل

ُّ
ــهــول، وخــــط عـــراجـــنِ الــسَّ

ــرِعُ 
ْ

ويُــش بالفناءِ   
ُ
يستهزئ الـــذي  بـــالأرضِ 

أبوابَ الخلود.
القذائفِ   

َ
أزيــز  

ُ
القرية تتوسدُ  هناك، حيث 

ظهرَها  ديرُ 
ُ
ت الحصار،  بلهيبِ  وتستدفئُ 

 الــكــرامــةِ فــي وجــوهِ 
َ
للعدمِ وتــزفــرُ ياسمين

مَ 
ُ
حل

َ
العُتاة. إنها لا تنامُ لتهدأ، بل تنامُ لت

لِ 
َّ
كل

ُ
بالبقاء، وتصحو على صهيلِ الغدِ الم

 ولــتــتــوالــدْ 
ُ

ــل ــيـ ــرائـ  إسـ
ْ

بـــالـــغـــار. فــلــتــرتــجــف
ــرضِــعُ 

ُ
 ت

ٌ
دى؛ فــقــريــة  الــــــرَّ

ُ
فــي أفــقِــهــا أطـــيـــاف

ترابَها  ويحرسُ  الثباتِ،   
َ
أبجدية ها 

َ
أطفال

هزمَ على مائدِةِ الريح، ولن 
ُ
دمُ الأحرارِ، لن ت

ستباحَ إلا لتولدَ من جديدٍ أطهرَ وأعظمَ 
ُ
ت

شأناً في ديوانِ الخلود.

الذكرى الرابعة 

ليوم الأرض. 

تصميم: عبد 

عابدي، إصدار: 

لجنة الدفاع عن 

الأراضي )ملصق، 

)1980

محمد عماد قشمر *

الحاجّة حسيبة بدير، ساعة  أن  لو 
ــبــيــل إنــــــــذارات الــصــبــاح، 

ُ
ـــحـــر، ق الـــسَّ

 بصوتها رخامة قبرها، تخرجُ 
ُّ

تشق
 
َ
 طرحة

ً
مؤتزرة النبطية،  انة  جبَّ من 

 أكــالــيــل العتابا 
ً
مــواويــلــهــا، شــاهــرة

ــيّ الـــســـراي والــقــرى  ــراثـــي فـــي حـ والمـ
المجاورة.

ــــحُ المـــديـــنـــة وأهــلــهــا  ــبِّ ــــصَــ
ُ
ــا ت ــهـ لــــو أنـ

بلحنٍ  بعد هجرة،   
ً
النازحين هجرة

يَجْبُرُ القلب ويكسِرهُ في آن معاً:

بح من صوبي »نسيم الصُّ
م ما نسَّ

م هَوَى الأحباب من صوبي ما نسَّ
َ
 الفِرقة مِن

ْ
شِرِبْتِ الكاسْ عل

امْ السَّ
إذا تعودون من بعد الغياااااب«

لــو أنــهــا تــتــوســط الــســاحــة ]بــعــدَ أو 
ةٍ من الغارات

َ
أثناءَ سِلسِل

 مـــصـــرع الــــبــــاد، يــأتــيــهــا علي 
ُ
ــرأ ــقـ تـ

 ، ـــكِـــيِّ
َ
ـــل

َ
الـــطـــاهـــر عــريــســا بــجــبــيــنــه الم

 »
ً
ــغِــــا ــ

ْ
ــــن

َ
ــراح، »مُــــش ــ ــجِــ ــ يـــزهـــو رغـــــم الــ

صارت   — القندول  من   
ً
قبيلة بيدِه 

زهــورهــا حــمــراء — مــن ســفــوحٍ بين 
عبّا وجبشيت...

يــأتــيــهــا شـــــوكُ شـــوكـــن وشــومــرهــا 
كفر  جلنار  يأتيها  بــالــرمــاد،  ر 

ّ
المعف

رمان وركام بيوتها العتيقة...
 حسيبة حطب الحزن تحت نار 

ُّ
تلز

على صاجِ   صوتها 
ُ

لصِق
ُ
ت الشوق، 

التعب  ص كهذا  حَمَّ
َ
يت ــا 

َّ
ولم الحنين، 

أرغفة  تفِتُّ  م،  حُّ
َ
ف

َّ
الت ى 

َّ
حت الناضجِ 

عــزائِــهــا المــبــحــوح فـــوق ورد الــقــرى 
المبعثرِ الثاكِل..

 
ً
ة

َ
نا عميقاً في صداها، موغِل

ُ
وتغرِق

 نعناعِ الحواكير:
ِ

عْي
َ
في ن

نا »يا خيي رِدَّ
ع مدينة جدّنا

أنا خايفة الأجل منك دنا
فة«

َّ
وياخدوني غريبة مكت

»هيهات نرجع ع الوطن

ادرسي
شو عِملِت المرأة بدرس كتابها!«

ــردُّ بــتــراتــيــل نــبــرتــهــا، كل  لـــو أنــهــا تــ
قذيفةٍ مدفعية على زوطر وميفدون 

والنبطية الفوقا...
لو أنها تردُّ كل آبقٍ بلباسه الكاكيّ 
د إلـــى  ــدَّ ــ ــســ ــ ــ

ُ
بِ الم ـــــــصَـــــــوَّ

ُ
ــهِ الم ــ ــاحِــ ــ وســ

إلــى إصبع  الله ببنانِهِ،   أشــار 
ُ
حيث

الجليل..
 في حقول أرنون ويحمر 

ً
 نابتة

َّ
لتظل

الشقيف إصبعة الزينب، والنرجس 
محى من قواميس الربوع 

ُ
البريّ، وت

 
ُ

ف
َ
ــذ ــ ــحــ ــ ــ

ُ
ــقــــوديــــة، وت ــنــ قـــنـــابـــلـــهـــم الــــعــ

الــقــنــابــل الــفــســفــوريــة مـــن حــواشــي 
بى.. الرُّ

ــر، بــحــنــجــرتــهــا  ــديـ لـــو أن حــســيــبــة بـ
 حــربٍ 

َّ
المــصــلــوبــة الــنــائِــحــة، تــــردُّ كـــل

ما جَـــرَت خلف 
َّ
ســانِــحــة، لــو أنــهــا كل

دبِها كل قريةٍ لاطِمة، أحيَت للعِيانِ 
َ
ن

ا.. بصوتها شهيدًا حيًّ
»مسِكتْ تيابهن يا

ا بئيدي يُمَّ
يت وقِلت مع السلامة يا لِحباب شمَّ

عيني يا عين
يا عين عين عيني«

 بــدمــائــهــا 
ُ

ـــح... تــــغــــرق ــبَـ ــســ ــ
َ
 ت

ٌ
مـــديـــنـــة

وترانيم حسيبة..
 

ُ
ـــجـــن، تـــحـــاول

َّ
 يــنــحــتــهــا الـــش

ٌ
مـــديـــنـــة

التقاط آخر شهيقٍ
 الهواء كرخامةٍ عتيقةٍ 

َ
كي لا يسقط

تهدّمت أركانها
بانتظارِ  المــعــجــزة..  بانتظارِ   

ٌ
مدينة

حيي،
ُ
دمعةٍ ت

 الأبصار..
ُ

كالبرق تخطِف
.. بلادٌ.. يقتلها الصوت

ٌ
مدينة

ويُحييها رجعُ صدى الحنين:
تنا

ّ
»جار الدهر علينا شت

جميعاً
انكسر ضهري صار حاني،

وني ورجــعــوا 
ّ
ويــن حــبــاب قلبي هن

بالسلامي،
أنا من بعدهم يا طول حزني«

* عربصاليم/ لبنان

وتشوفي... الكفن؟
وعليكي مكتوب الحز

يا بنت زمزم والصفا«...
ــــي 

ِّ
ــــصَــــف

ُ
ت بــــــديــــــر،  أن حـــســـيـــبـــة  لــــــو 

ــنـــوب، تــعــيــدُ  ــة الـــجـ ــ
َ
ــن بــنــغــمــتِــهــا وَجــ

للحمرة المشرقية دحنونها، وأنوارَ 
يــقــيــنــهــا، لـــو أنـــهـــا تــعــيــدُ لــلــحــارات 
ـــمـــر، تعيدُ   الــصــبــاحــاتِ والـــسَّ

َ
ــــذاق مـ

ــعِ وسط  ــطــى للماء المــتــجــمِّ
ُ

وقـــعَ الــخ
وضجيج  العجقة  تعيدُ  الــســاحــات، 
ار  ودوَّ زبـــــديـــــن،  ــريـــق  ــطـ لـ ــاة،  ــيــ ــحــ الــ
ــرِ 

َ
ـــــــةِ والأســـــــواق، كــأث

َّ
ــاروف والأزق ــ حـ

التراقي   
َ
بلغ فيمن  اقــي،  والــرَّ قية  الرُّ

ــتـــاقـــي؟ وقــــد وقـــعَ  وصـــــــاحَ: مــتــى الـ
الــــــطــــــاق عــــلــــى كـــــــراهـــــــةِ الــــــفــــــروضِ 

والتكاليف بما لا يُطاق:
»حبابي بعد ما كانوا

بِواديي
ت عَ الفرقة بِوادي

ُ
جفوني وطف

وصَبَح قلبي متل ضايع بِوادي
وغابت شمسنا وطال الغياب«

»السفينة غرقت بدمعي
ونوحاي

ي ونواحاي
ِّ
وذاب الصخر من أن

ا وانا وحَيّ ترى بتعود يا يُمَّ
وترجع شمسنا بعد الغياب«

لــــو أن خـــنـــســـاء الــنــبــطــيــة، حــســيــبــة 
بــــديــــر، تــــخــــرج مــــن قـــبـــرهـــا، تــغــســل 
الزلزلخت  حــبّــات  مــن  القبر  رخــامــة 
ــة ومــــاءٍ 

ّ
والــشــظــايــا، بــمــكــنــســةِ الــجــن

 
ُّ

سَـــلـــسَـــلٍ مـــن زيــــــارةِ الأمـــيـــر، وتــــرش
البلاد من قطراتِ ماء نعيِها الورديّ، 
أو ماء زهرٍ من ليمون البلاد ذاتها، 
من بُنيَةِ الروحِ ذاتها، لو أنها تضمُّ 
أفزعتها  كــل شــجــرةٍ  عباءتها  تحت 
ــــرة، وكــــل أمٍ بــقــيــت صـــامـــدة،  ــيَّ ــــســ

ُ
الم

ــل زوجـــــــةٍ وابــــنــــةٍ وأخـــــــتٍ تــركــهــا  ــ وكـ
 الأرض 

َ
 البيت، متوسّدًا فــراش

ُ
رجل

تحتها أو فوقها...
ة الفردوس من

ِّ
»من جن
بوَابها

ي حجابها
ّ
ي يا حور العين شِق

ّ
طل

بــصــفــحِــتــهــا  ــــل  ــامـ ــ عـ أرض  ــــي  ــاكـ ــ حـ

مراثي الحاجة حسيبة لجنوب الروح

قصيدة

الحاجة حسيبة في فيلم »كلنا للوطن« للمخرج اللبناني الراحل مارون بغدادي )فوتوغرام، 1978(
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ال؟
ّ

قصي العم
ُ

ما هذه الديمقراطية التي ت

يضع كتاب »إبعاد العمال عن صندوق الاقتراع« )منشورات جامعة برينستون ـ 2026( وعود الديمقراطية التمثيلية 

قصي 
ُ

أمام اختبار قاسٍ، كاشفاً كيف تتحول أعباء الترشح الباهظة وانحيازات النخبة الحزبية إلى حواجز هيكلية ت

الطبقة العاملة عن البرلمانات

الــطــمــوح الــســيــاســي، وافــــتــــراض عـــزوف 
تمويل  وتأثير  اختيارهم،  عن  الناخبين 
الحملات وقوة أحزاب اليسار والنقابات، 
ــيـــة. ثــم  ــتـــخـــابـ والـــــفـــــروق بــــن الـــنـــظـــم الانـ
تكشف البيانات تقارب العمال والمهنيين 
للترشح  بالأهلية  المرتبطة  الصفات  في 
ــه. كما  ــي الـــرغـــبـــة الأولــــيــــة فـــي خـــوضـ وفــ
تبدو الفروق الناتجة من التمويل العام 
قــــوة الأحـــــزاب  الــنــســبــي أو  الــتــمــثــيــل  أو 
الأصلية.  الــهــوة  قياساً بحجم  مــحــدودة 
منهجية  وظــيــفــة  النتيجة  هـــذه  وتــــؤدي 
مــهــمــة، لأنـــهـــا تـــدفـــع الــبــحــث بــعــيــداً عن 
تحميل العمال مسؤولية غيابهم، وتنقل 
مركز التحليل إلى العمليات التي تحوّل 
ــــى مــرشــح  ــــب إلـ ــراغـ ــ المــــواطــــن المــــؤهــــل والـ

فعلي.
يصوغ الفصل الثالث أطروحة الكتاب 
الأســـاســـيـــة عــبــر حــلــقــتــن مــتــرابــطــتــن 
تـــبـــدأ أولاهــــمــــا بــــالأعــــبــــاء الــشــخــصــيــة 

المـــازمـــة لــلــتــرشــح، ثـــم تــتــولــى الــثــانــيــة 
ــراس  ــ ــن خــــــال حـ ــ ــا مـ ــ ــارهــ ــ تـــضـــخـــيـــم آثــ
ــل الأحـــــزاب والمــنــظــمــات  الـــبـــوابـــات داخــ
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــالـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
تــســتــهــلــك الـــوقـــت والـــطـــاقـــة، وتـــعـــرّض 
الــســمــعــة والـــخـــصـــوصـــيـــة والـــعـــاقـــات 
الـــعـــائـــلـــيـــة لـــلـــضـــغـــط، وتـــــفـــــرض قـــــدراً 
والمالية،  المهنية  المخاطرة  من  مرتفعاً 
بينما يواجه العامل الذي يعتمد على 
أجــره اليومي أو جــدول عمل صــارم أو 
أشد  تكلفة  مــحــدودة،  وظيفية  حماية 
مدير  أو  يواجهها محام  التي  تلك  من 
ــمـــي يــســتــطــيــع تـــعـــديـــل وقــتــه  ــاديـ أو أكـ
والاســـتـــنـــاد إلــــى مـــدخـــراتـــه وشــبــكــاتــه 
المهنية. وهكذا تتحول متطلبات تبدو 
مــشــتــركــة بــن المــرشــحــن إلـــى آلــيــة فــرز 
ــم عــلــى  ــهـ ــدرتـ ــفــــاوت قـ طــبــقــي بــســبــب تــ

حملها.

ــــال الإجـــــــازة  ــرة مــــن خــ ــاشــ ــبــ الأعـــــبـــــاء المــ
ــة حــقــه  ــايــ ــمــ المــــضــــمــــونــــة لــــلــــمــــرشــــح، وحــ
فـــي الـــعـــودة إلــــى عــمــلــه، وتــوفــيــر رعــايــة 
المالية والتدريب،  الأطفال والمخصصات 
إلـــى جــانــب إنـــشـــاء لــجــان عــمــالــيــة داخـــل 
الأحــزاب وبناء مسارات ترشيح رسمية 
هذه  وتستطيع  النقابات.  مع  بالتعاون 
المرشحين خلال  قاعدة  التدابير توسيع 
ــا  ــرارهـ ــمـ ــتـ ــتــــرة قــــصــــيــــرة، ويــــرتــــبــــط اسـ فــ
بــبــقــاء المـــؤســـســـات الـــداعـــمـــة ومــــواردهــــا 
وقياداتها، ولهذا يتجه المستوى الثاني 
نــحــو إصـــاحـــات أكــثــر رســـوخـــا، أبــرزهــا 
تــخــصــيــص نــســبــة مـــن الــتــرشــيــحــات أو 
المقاعد لأبناء الطبقة العاملة، واستخدام 
مجالس المواطنين المختارين بالقرعة في 

بعض مجالات القرار العام.

هل تعالج »الكوتا الطبقية« الخلل؟

الطبقية استجابة مباشرة  الكوتا  تبدو 
للخلل الذي يشخصه الكتاب، لأنها تغيّر 
حــوافــز الأحـــــزاب وتــلــزمــهــا بــالــبــحــث عن 
الــازمــة  المـــوارد  مرشحين عــمــال وتقديم 
لـــهـــم، ويــفــتــح تــطــبــيــقــهــا أســئــلــة تتعلق 
تتداخل  اقتصادات  في  العامل  بتعريف 
المهن والعقود والــدخــول، وبكيفية  فيها 
والتحايل  المهني  الانــتــقــال  مــع  التعامل 
بين  وبــالــعــاقــة  الوظيفية،  الــســيــرة  على 
المرتبطة  الــطــبــقــيــة والــحــصــص  الــحــصــة 
الإثــنــي.  الانــتــمــاء  أو  الاجتماعي  بالنوع 
أما مجلس المناخ النمساوي، الــذي ضم 
مــئــة مــواطــن جـــرى اخــتــيــارهــم عشوائياً 
وفق معايير هدفت إلى تمثيل التركيبة 
ــيـــوضـــح قـــــــدرة الـــقـــرعـــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـ
ــال شــرائــح  ــ المــصــمــمــة بــعــنــايــة عــلــى إدخــ
ــع حـــاجـــة هــذا  ــن الـــبـــرلمـــانـــات، مـ تــغــيــب عـ
الــنــمــوذج إلـــى مــعــالــجــة قــضــايــا الــخــبــرة 
لــة والــشــرعــيــة وحــــدود السلطة  والمــســاء

الممنوحة للهيئات التداولية.
ــن الــتــمــثــيــل  ــتـــاب عــ ــكـ يــســتــدعــي دفــــــاع الـ
الــوصــفــي ســــؤالًا إضــافــيــا حـــول الــعــاقــة 
السياسي،  والسلوك  المهني  الأصــل  بــن 
يتبنى  قد  البرلمان  يدخل  الــذي  فالعامل 
مــحــافــظــا، بينما  اقـــتـــصـــاديـــا  بــرنــامــجــا 
يستطيع نائب ذو خلفية مهنية الدفاع 
ــور،  ــ بــجــديــة عـــن مــصــالــح أصـــحـــاب الأجـ
كما تتوزع الطبقة العاملة بين قطاعات 
وهويات ومواقع سياسية متباينة. ومع 
لأن  بقيمته،  المؤلفين  طــرح  يحتفظ  ذلــك 
التمثيل الموضوعي الذي يقوم به نائب 
متعاطف يختلف عن بناء مؤسسة تتيح 
في  المشاركة  المباشرة  الخبرة  لأصحاب 
ــل، ولأن  ــحــ تـــعـــريـــف المـــشـــكـــلـــة وصــــــوغ الــ
للمواقع  واحـــدة  اجتماعية  فئة  احتكار 
ــيّـــق نــــطــــاق الـــتـــجـــارب  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة يـــضـ
للقرار حتى مع توافر  المتاحة  والمعارف 

حسن النية والكفاءة المهنية.
يقدم »إبــعــاد العمال عن ورقــة الاقــتــراع« 
مساهمة واسعة في دراسة الديمقراطية، 
تبدأ  الانتخابية  العدالة  أن  يكشف  لأنــه 
الترشح  التصويت، وأن حق  قبل لحظة 
يــفــقــد مــضــمــونــه الــعــمــلــي حــــن تـــتـــوزع 
ــروة  ــثـ ــق الـ ــ الــــقــــدرة عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــه وفـ
والأمـــان والــوقــت والــعــاقــات، كما يجمع 
ــانــــات عـــالمـــيـــة ومـــســـوح  ــيــ ــدة بــ ــ ــاعـ ــ ــــن قـ بـ
ومــقــابــات ودراســــات تاريخية فــي بناء 
حــجــة متماسكة حـــول الأعـــبـــاء وحـــراس 
مرتبطة  الكتاب  قيمة  وتبقى  الــبــوابــات. 
أيـــضـــا بـــالأســـئـــلـــة الـــتـــي يــفــتــحــهــا حـــول 
حدود تعريف الطبقة، ومدى عالمية آليته 
السببية، والانتقال من الحضور العددي 
إلى التأثير السياسي، وهي أسئلة تعمق 
ــــدلًا مـــن إضــعــافــهــا، وتــضــع  أطـــروحـــتـــه بـ
عدد  يــتــجــاوز  معيار  أمـــام  الديمقراطية 
الناخبين إلى هوية الذين يملكون فرصة 

واقعية كي يصبحوا ممثلين عنهم.

سعيد محمد 

ــة الــتــمــثــيــلــيــة عــلــى  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــقــــوم الـــديـ تــ
المواطنين   

ّ
أن مـــؤداه  بديهياً،  يــبــدو  وعــد 

المـــؤســـســـات  وأن  مــمــثــلــيــهــم  ــتــــارون  يــــخــ
قدرتها  مــن  شرعيتها  تستمد  المنتخبة 
عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن المــجــتــمــع. فـــي مــقــابــل 
ــبـــي، يـــضـــع كــتــاب  ــائـ ــذا الـــتـــصـــور الـــرغـ ــ هـ
ــراع:  ــتـ ــاد الــعــمــال عـــن صـــنـــدوق الاقـ ــعـ »إبـ
كيف تقوّض الديمقراطية تمثيل الطبقة 
برينستون  جامعة  )منشورات  العاملة« 
ونـــــــوام  كـــــارنـــــس  ــيــــكــــولاس  ــنــ لــ  )2026 ـ 
ــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الانــتــخــابــيــة  ــ لـــوبـــو وعـ
أمــــام اخــتــبــار اجــتــمــاعــي بــالــغ الــقــســوة، 
إذ يــنــقــل الـــســـؤال مـــن حـــريّـــة الــتــصــويــت 
ــى الــــقــــدرة الــفــعــلــيــة عــلــى بـــلـــوغ مــوقــع  إلــ
المـــرشـــح، ويــكــشــف أن المـــســـاواة الــنــظــريّــة 
عـــنـــد صــــنــــدوق الاقـــــتـــــراع تـــتـــعـــايـــش مــع 
المــؤدي  الطريق  تفاوت طبقي عميق في 
إليه، حيث تمنح الانتخابات كل مواطن 
صـــوتـــا مـــتـــســـاويـــا بـــعـــد اكـــتـــمـــال قـــوائـــم 
انتقاء  عملية  تــجــري  بينما  المــرشــحــن، 
سابقة تحصر المنافسة في فئات تمتلك 
الوقت والأمان المهني والموارد والعلاقات 
الــتــي تــســمــح لــهــا بــتــحــمــل أعـــبـــاء الــعــمــل 

السياسي.
ــان مــــن قــــاعــــدة بـــيـــانـــات  ــفــ ــؤلــ يــنــطــلــق المــ
واسعة تشمل سبعاً وتسعين ديمقراطية 
العاملة  الطبقة  ويــعــرّفــان  الــعــالــم،  حــول 
المهن  فــي  العاملين  يضم  مهنياً  تعريفاً 
والقطاع  والمكتبية  والــخــدمــيــة  الــيــدويــة 
يــقــارنــان نسبتهم في  الــرســمــي، ثــم  غير 
المجالس  أعــضــاء  بخلفيات  الــعــمــل  قـــوة 
ــد دخـــولـــهـــم  ــنـ ــة عـ ــيـ ــنـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــوطـ
يشكل  المتوسط،  في  السياسية.  الحياة 
العمال نحو سبعين في المئة من  هــؤلاء 
قــــوة الــعــمــل، بــيــنــمــا تــبــلــغ نــســبــتــهــم بين 
المــشــرعــن اثـــنـــن فـــي المـــئـــة، وهــــي فــجــوة 
ــالات الـــوطـــنـــيـــة المـــنـــفـــردة  ــ ــحـ ــ تـــتـــجـــاوز الـ
ــاز عــالمــيــة،  ــكــ وتـــمـــنـــح الـــكـــتـــاب نــقــطــة ارتــ
أنــظــمــة رئاسية  فــي  الــتــفــاوت يظهر  لأن 
نسبية  انتخابية  نــظــم  وفـــي  وبــرلمــانــيــة، 
تمويل  فــي  تتباين  دول  وفـــي  وأغــلــبــيــة، 
ــوة الأحــــــــزاب والـــنـــقـــابـــات،  ــ الـــحـــمـــات وقــ
الأمـــر الـــذي يــحــوّل الــغــيــاب الــعــمــالــي من 
ــتـــكـــررة داخــــل  ــــى ســـمـــة مـ خـــلـــل مــحــلــي إلـ

الديمقراطية الانتخابية.
ــفــــجــــوة أهـــمـــيـــتـــهـــا مــن  تـــكـــتـــســـب هــــــذه الــ
أثرها في مضمون السياسة وفي نظرة 
ــنــــن إلـــــى مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم، إذ  المــــواطــ
ــة تــشــيــر إلـــى ارتــبــاط  يــجــمــع الــكــتــاب أدلــ
ــاع الــتــمــثــيــل الـــعـــمـــالـــي بــســيــاســات  ــفــ ارتــ
 إلــــــــى إعــــــــادة 

ً
ــة أكـــــثـــــر مـــــيـــــا ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ

الــتــوزيــع وبــمــســتــويــات أعــلــى مـــن الثقة 
فـــي المــؤســســات المــنــتــخــبــة، ويــنــطــلــق من 
فـــكـــرة الــتــمــثــيــل الــوصــفــي الـــتـــي تــــرى أن 
الــخــبــرة الاجــتــمــاعــيــة للمشرع تــؤثــر في 
ـــه وطـــريـــقـــة فــهــمــه لــلــمــشــكــات  أولــــويــــاتـ
الـــعـــامـــة، فــالاحــتــكــاك المــبــاشــر بــهــشــاشــة 
الأجر وساعات العمل والخدمات العامة 
يكوّن معرفة تختلف عن المعرفة المهنية 
إحساساً  الناخبين  يمنح  كما  المــجــردة، 
بأن السلطة تستوعب تجاربهم بلغتهم 
ــاتـــهـــم، وهـــكـــذا  ــيـ ــن داخـــــــل شـــــــروط حـ ــ ومــ
البرلمان  فــي  الطبقي  الــحــضــور  يــتــجــاوز 
نــطــاق الــرغــبــة الــرمــزيــة فــي تنويع صور 
الـــنـــواب ليصبح قــضــيــة تــتــصــل بــجــودة 

القرار وشرعية النظام معاً.

العمل و2  المئة من قوة  70 في 

في المئة من المشرعين

تــظــهــر قــــوة الــكــتــاب فـــي الــفــصــل الــثــانــي 
قبل  الجاهزة  التفسيرات  يفحص  الــذي 
الــخــاصــة. يختبر  إلـــى نظريته  الانــتــقــال 
ــى الـــكـــفـــاءة أو  ــ ــقـــار الـــعـــمـــال إلـ ــتـ فـــكـــرة افـ

يـــــدعـــــم الــــفــــصــــل الـــــــرابـــــــع هــــــــذه الـــحـــجـــة 
بــــمــــســــوحــــات فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
أميركا  مــن دول  وكــنــدا والمكسيك وعـــدد 
المنتمون  المــشــاركــون  عــبّــر  إذ  اللاتينية، 
أكبر  حساسية  عــن  العاملة  الطبقة  إلــى 
تــجــاه فــقــدان الــدخــل والــوظــيــفــة، وضيق 
والغموض  العائلية،  والمــخــاطــر  الــوقــت، 
المـــحـــيـــط بــنــتــيــجــة الـــحـــمـــلـــة. كـــمـــا يـــقـــارن 
البرازيل  فــي  الحكم  مستويات  المــؤلــفــان 
ــتــــحــــدة، فــيــظــهــر حــضــور  والــــــولايــــــات المــ
الـــعـــمـــال فــــي المـــجـــالـــس المــحــلــيــة بــنــســبــة 
تفوق حضورهم في البرلمانات الوطنية، 
وهـــو نــمــط يــنــســجــم مـــع انــخــفــاض كلفة 
الــحــمــات المــحــلــيــة وحـــجـــم الــتــضــحــيــات 
الملازمة لها. وتمنح هذه الأدلــة النظرية 
ــا مـــتـــنـــوعـــا يـــجـــمـــع بــــن اتـــجـــاهـــات  دعــــمــ
ــراد والــنــتــائــج المــؤســســيــة، مـــع بــقــاء  ـــ الأفـ
مساحة للحذر لأن بعض المسوح تقيس 
العلاقة بين  افتراضية، ولأن  استجابات 

مــســتــوى المــنــصــب والــخــلــفــيــة المهنية قد 
الاختيار  وقواعد  بالرواتب  أيضاً  تتأثر 

ومكانة الوظيفة العامة.

حراس البوابات: من يصل إلى قوائم 

المرشحين؟

في  أوضـــح   
ً
شــكــا الثانية  الحلقة  تتخذ 

المؤلفان  يــدرس  الــخــامــس، حيث  الفصل 
الـــدور الـــذي يــمــارســه مــســؤولــو الأحـــزاب 
ــالــــح فــي  ــات وجــــمــــاعــــات المــــصــ ــابــ ــقــ ــنــ والــ
اكتشاف المرشحين وتدريبهم وتمويلهم 
إلى  ويخلصان  القوائم،  على  ووضعهم 
المــســؤولــن يفضلون أصحاب  هـــؤلاء  أن 
العلاقات المتينة داخل الحزب والمجتمع، 
والقادرين على التطوع الطويل وتحمل 
ــزء مــــن مـــســـارهـــم  ــ الـــضـــغـــط وتــــمــــويــــل جــ
ــيــــاســــي، وهــــــي خـــصـــائـــص تــرتــبــط  الــــســ
فـــي الـــواقـــع بـــدرجـــة مــرتــفــعــة مـــن الأمــــان 

وفق  الانحياز  هذا  ويجري  الاقتصادي. 
مــنــطــق اســتــراتــيــجــي يــهــدف إلـــى حماية 
موارد الحزب وتعزيز فرصه الانتخابية، 
فيعيد إنتاج الهيمنة المهنية حتى داخل 
ــتـــي تـــضـــع الـــعـــمـــال فــــي قــلــب  الأحــــــــزاب الـ
خــطــابــهــا، بينما تــظــل فــكــرة »الــتــواطــؤ« 
ــن تــفــســيــر الـــكـــتـــاب، لأن الآلــيــة  أضـــيـــق مـ
ــر قــــــــــرارات مــفــهــومــة  ــبـ تـــعـــمـــل أحــــيــــانــــا عـ
في  وتنتج  مألوفة،  انتخابية  ومــبــررات 

مجموعها أثراً طبقياً بالغ الاتساع.
ــبــــوابــــات إلـــى  ــراس الــ ــ تــســتــنــد دراســـــــة حــ
ــــدول وإلــــــــى ثــمــانــي  ــلـ ــ ــرة لـ ــ ــابـ ــ ــانــــات عـ ــيــ بــ
عشرة مقابلة مع مسؤولين حزبيين في 
والسويد  وآيسلندا  والــدنــمــارك  تشيلي 
وأوروغـــــــــواي، وتــكــشــف المــقــابــات وعــيــا 
ــزام المـــطـــلـــوب مــن  ــ ــتـ ــ واضــــحــــا بــحــجــم الالـ
ــيـــة حــــضــــوره المــســتــمــر  المــــرشــــح وبـــأهـــمـ
ــزب، كـــمـــا تــكــشــف  ــ ــحــ ــ داخــــــــل شـــبـــكـــات الــ
والتمويل  التدريب  تخصيص  صعوبة 
الراغبين. وتمنح هذه  والإرشــاد لجميع 
مؤسسياً  صــوتــا  الحجة  النوعية  المـــادة 
أن عدد  بيد  الاخــتــيــار،  مــن عملية  قريباً 
يفرضان  الجغرافي  وتركيزها  المقابلات 
ــدراً مـــن الــتــحــفــظ عــلــى تــحــويــل المنطق  قــ
المــكــتــشــف إلـــى قــانــون شــامــل، خصوصاً 
أن الأحـــزاب تختلف فــي درجــة المركزية، 
ــقـــال الــــفــــروع المـــحـــلـــيـــة، وفـــي  ــتـ وفـــــي اسـ
علاقة العضوية الحزبية بالترشح، وفي 
على  المجتمع  ومنظمات  النقابات  قــدرة 

التأثير في القوائم.
يـــخـــصـــص الـــفـــصـــل الـــــســـــادس مــســاحــة 
لــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة الــتــي ارتـــفـــع فيها 
الــتــمــثــيــل الـــعـــمـــالـــي، فــيــتــنــاول الـــروابـــط 
الــتــي جــمــعــت حـــزب الــعــمــال الــبــريــطــانــي 
والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني 
بــالــنــقــابــات المــركــزيــة، ثــم يـــدرس الجبهة 
المؤتمر  أوروغـــواي وعلاقة  في  الواسعة 
العمالية في  بالحركة  الأفريقي  الوطني 
أدت  النقابات  أن  ويبيّ  أفريقيا،  جنوب 
دوراً يــتــجــاوز إعـــان الــتــأيــيــد، إذ وفــرت 
الحملات،  التدريب والمــال والعاملين في 
وربـــطـــت المــرشــحــن بـــقـــيـــادات الأحـــــزاب، 
ــع قــابــلــة  ــ ــواقـ ــ ــا مـ ــانــ ــيــ ــزت لـــهـــم أحــ ــ ــجـ ــ وحـ
لـــلـــفـــوز. وقــــد تـــراجـــع هــــذا الـــحـــضـــور مع 
ضعف التنظيم النقابي وتوسع نقابات 
أصحاب الياقات البيضاء وتبني قيادات 
حزبية، مثل توني بلير وغيرد شــرودر، 
ســيــاســات الــطــريــق الــثــالــث الــتــي قلصت 
النفوذ المؤسسي للحركة العمالية داخل 

عملية اختيار المرشحين.

قاعدته  عــن  اليسار  ى 
ّ
تخل حين 

العمالية

يــســتــخــدم المـــؤلـــفـــان اســـتـــعـــارة المــنــطــاد 
ــثـــيـــل الـــعـــمـــالـــي  ــتـــمـ لـــتـــفـــســـيـــر صــــعــــود الـ
وهــبــوطــه، فــالأعــبــاء الانــتــخــابــيــة تـــؤدي 
وظيفة الجاذبية، بينما تمنح التحالفات 
النقابية الحزبية المنطاد طاقة الارتفاع، 
ــلـــك الـــتـــحـــالـــفـــات يــعــود  وعــــنــــد ضـــعـــف تـ
التمثيل نحو مستواه المنخفض. وتتميز 
عناصر  جمع  على  بقدرتها  الاســتــعــارة 
النظرية في صــورة واحـــدة، وفــي الوقت 
ذاتــه تثير نزعتها الحتمية ســؤالًا حول 
والثقافية  التشريعية  الــتــحــولات  مــوقــع 
ـــادرة عـــلـــى تــغــيــيــر  ــقــ ــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـ
التجارب  أن  كما  نفسها،  الــتــرشــح  كلفة 
الكتاب تحمل  التي يعرضها  التاريخية 
فروقاً في بنية الاقتصاد والدولة ونظام 
الأحــــــــــزاب، وهـــــو تــــنــــوع يـــســـمـــح بــــقــــراءة 
يحتاج  قــويــا  اتجاهاً  بوصفها  النتائج 
إلى اختبارات إضافية، عوض تحويلها 

إلى مصير ثابت لكل تجربة انتخابية.
التشخيص  مــن  الــســابــع  الــفــصــل  ينتقل 
متكاملين،  عبر مستويين  الإصـــاح  إلــى 
إجـــراءات تخفف  الأول  المستوى  فيشمل 

يخصص الفصل السادس مساحة للحظات التاريخية 

التي ارتفع فيها التمثيل العمالي

بحث

عبد الإله بلقزيز... في نقد الغرب والتراث معاً

تركيا أردوغان بين حضن الناتو و»نصرة« فلسطين؟

بين الانبهار بالغرب ورفضه، يطرح عبد الإله بلقزيز طريقاً ثالثاً قوامه النقد. في كتابه »الحداثة والنقد الثقافي« )دار الساقي(، يعيد 

مساءلة علاقتنا بالحداثة والتراث، محذراً من استهلاك الأفكار الغربية بلا تمحيص أو الاحتماء بالماضي، فيما تصبح فلسطين اختباراً 

كاشفاً للتناقض بين قيم الحداثة الغربية وممارساتها السياسية

تكشف حرب غزة التناقضات التي تحكم السياسة التركية بين خطاب مؤيد لفلسطين وحسابات استراتيجية تربط أنقرة بالغرب 

و»الناتو« و»إسرائيل«. وفي ظل ضغط الشارع التركي المتعاطف مع الفلسطينيين، تبدو سياسة الموازنة أكثر صعوبة، فيما يطرح 

 حول قدرة تركيا على البقاء في المنطقة الرمادية
ً
استمرار الحرب سؤالا

غـــربـــي، يــســتــهــلــك المــفــاهــيــم الــغــربــيــة من 
دون أن يتعمق في جوهرها أو يستخدم 
الحداثة. وقد  في  يهمنا  ما  لمعرفة  النقد 
ناقش الكاتب معاني النقد الثقافي لكلا 

التوجهين.
من  لحظة  أنــه  على  النقد  الكاتب  يــعــرّف 
لحظات الــوعــي، وفــعــل بــنــاء ولــيــس فعل 
ــراطـــات الــحــداثــة  ــتـ ــو ضــمــن اشـ ــدم، وهــ ــ هـ
ومــقــتــضــيــاتــهــا حـــيـــث يــهــتــم بــالــبــنــيــات 

العميقة المؤسسة لأي ظاهرة ثقافية.
ولــعــل أبــــرز مـــا يــركــز الــبــاحــث عــبــد الإلـــه 
بــلــقــزيــز عــلــيــه هـــو فــكــرة أن يــبــنــى الــفــكــر 
ــه 

ّ
على أســس مــن المــاضــي، إذ ينبه إلــى أن

لا يــنــفــي أن يــنــســج فــكــر الـــيـــوم عــلــى فكر 
قــام بالأمس، فهناك جــذور تربطنا بهذا 
التماثل مع الماضي،  الماضي، لكنه ينفي 

على نحو يستنسخ فيه الأول الثاني.
ويقدم الكاتب أدلته، على أن الحداثة هي 
انبثقت  للعالم والمــجــتــمــع،  رؤيـــة جــديــدة 
مع الأزمــنــة الجديدة في أوروبـــا، وكانت 
التحولات  مــن  لجملة  تركيبية  محصلة 
ومن الطفرات التي طالت المجتمع، مشيراً 
للحداثة:  مهمتين  سمتين  هــنــاك   

ّ
أن إلــى 

التفكير العقلاني وروحها النقدية.
 الحداثة هي 

ّ
وحتى يردّ على من يعتبر أن

أن هناك  كولونيالي، يشرح  نتاج غربي 
صــــوراً ونـــمـــاذج مـــن الـــحـــداثـــة فـــي بــلــدان 
وثقافات مختلفة، وهذا ما حرر الحداثة 
أوحديتها  الأوروبية ومن  من مركزيتها 
الــصــيــرورة.  مــن  وتمكينها  الــنــمــوذجــيــة 
اليابان وحداثة  على  أمثلة  ويعطي هنا 
 هذه الحداثات 

ّ
أميركا اللاتينية ويذكر أن

استلهمت من القيم الغربية لكنها هيأت 
 وبيئة مختلفتين من 

ً
الحداثة تربة لتلك 
بيئتها الأساسية.

نعرف  أن  قــبــل  الــحــداثــة  بــعــد  ــا  م

الحداثة؟

الحداثيين  النقاد  المغربي  المفكر  وينتقد 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي الـــذيـــن يــنــظــرون في 
أن  الــحــداثــة، مــن دون  مقالاتهم عما بعد 
يفهموا أو يقرأوا الحداثة جيداً، مندفعين 
 
ّ
إن إذ  مقيدة،  غير  منفلتة  اندفاعة  إليها 

انـــطـــاق حــــرب الإبـــــــادة، عــبــر »يــومــيــات« 
توثيقية وتحليلية دقيقة تمتد من العام 
الـــعـــام 2025،  أواخـــــر  إلــــى  2023 وصـــــولًا 
ــشــرت ســابــقــا فــوق 

ُ
إضــافــة إلـــى مــقــالات ن

مُقسّم  والكتاب  الــجــريــدة.  هــذه  صفحات 
إلــــى ثــاثــة أجـــــزاء كـــبـــرى، يــتــنــاول الأوّل 
موقف تركيا من »طــوفــان الأقــصــى« عام 
الــتــالــيــان  ان  ــزء الــــجــ يـــرصـــد  فــيــمــا   ،2023
 

ّ
كل الــاحــقــن،  العامين  فــي  التركي  الأداء 

عام على حدة.

التشريح  ــى  إلـ »الـــطـــوفـــان«  مــن 

السياسي

إنسانية  بمسحة  كتابه  الدين  نــور  يبدأ 
إلــى »كــل شهداء  وإبــداعــيــة، مهدياً عمله 
الأمّـــــــة«. واخـــتـــار فـــي الــصــفــحــات الأولــــى 
الاستعانة بقصيدة من ديوانه »أزهــار«: 
إلــى غـــزة... الطوفان  اليوم السابع  »وفــي 
ومنها:  الشهداء  قصائد  تلتها  أتـــى«.  إذ 
»وما عرفوا أنهم سيمضون كما البرابرة 
كما  الأرض  وتــعــود  ويختفون،  الــقــدامــى 
الــســمــاء مــأثــرة مــجــد، ومــلــعــبــا لــأنــقــيــاء، 
المــجــد لــلــشــهــداء، المــجــد لــلــشــهــداء«. بذلك، 

نقد  إلــى  بلقزيز  يدعو  وهكذا  التقليدي. 
مــــــزدوج: نــقــد لــلــواقــع ومــعــرفــة حــاجــاتــه 
وانتقد  الفكرية.  لمرجعياته  الفكر  ونــقــد 
بـــذلـــك الــنــرجــســيــة الــثــقــافــيــة والــكــلــيــات 
المــنــغــلــقــة عــلــى نــفــســهــا، مــوضــحــا أهمية 

الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.

فلسطين... اختبار الحداثة الغربية

بلقزيز  يذكرها  التي  النقاط  أبــرز  ولعل 
بــــالــــغــــرب  مــــنــــبــــهــــرون  هــــــم  مــــــن   

ّ
أن هــــــي 

وبــثــقــافــتــه المـــدنـــيـــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لا 
يــنــتــقــدون مــوقــف مــفــكّــريــه مــن فلسطين، 
كون هذه الثقافة الغربية أصبحت مرادفاً 
للحرية والعدالة. وهذا لا يلغي تلك القيم 
بالأساس لأن مثقفي الغرب يناقضونها، 
ه بلقزيز النقد إلى المفكرين لا إلى  فيوجَّ
الــقــيــم بــذاتــهــا، وهــــذا هــو الــنــقــد الثقافي 

الذي يبتغيه.
ومن هنا تأتي أهمية فلسطين بوصفها 
اختباراً حقيقياً للحداثة الغربية. فالقيم 
وعدالة  مــن حرية  الــحــداثــة  رفعتها  التي 
ــان لا تــصــبــح  ــ ــســ ــ ــوق الإنــ ــ ــقـ ــ ــة وحـ ــ ــرامــ ــ وكــ
غربيين  مــفــكــريــن  أو  دولًا   

ّ
لأن  

ً
قــيــمــة أقـــل 

هو  العكس  بــل  فلسطين؛  فــي  ناقضوها 
بين  المــســافــة  تكشف  فلسطين  الصحيح: 
القيمة وممارستها، وبين خطاب الحداثة 
ينبغي  لا  ولــذلــك  السياسية.  وشــروطــهــا 
أن يكون موقف بعض المثقفين الغربيين 
أو  الحرية  فــي رفــض  مــن فلسطين سبباً 
الــعــدالــة أو الــعــقــانــيــة، كــمــا لا يــجــوز أن 
يكون انبهارنا بالغرب سبباً في تعطيل 

النقد تجاه تناقضاته.

على أرض الثقافة الوطنية

ــــى مــكــانــة  ــا لا بــــد مــــن أن نــلــتــفــت إلـ ــنـ وهـ
الثقافة الوطنية، كونها ثقافة شعبية لا 
يمكن لأي ثقافة أن تبنى دونها، وهو ما 
 الحداثة التي 

ّ
يشدد عليه بلقزيز، غير أن

ح 
ّ
تتسل الــتــي  تــلــك  هـــي  أيـــضـــا،  نبتغيها 

وتــبــنــيــه على  الــجــديــد  لتستقبل  بــالــنــقــد 
هــــذه الأرض، وتــنــتــقــي أيـــضـــا مـــن الــفــكــر 
الـــحـــداثـــي الــغــربــي فـــي مــعــركــة الــبــنــاء لا 

الهدم.

وسياسي لم تنجح في الخروج منه بأقل 
مرجعاً  بكونه  العمل  ويتميّز  الأضــــرار. 
توثيقياً، إذ يضجّ بالوثائق والترجمات 
الــحــصــريــة مــن وســائــل الإعــــام الــتــركــيــة، 
إلى  الــوصــول  العربي  للقارئ  يتيح  مما 
كيف  وفــهــم  التركي  السياسي«  »المطبخ 

صاغ المواقف بعيداً عن الشعارات.
ُ
ت

من جانبٍ آخر، يرى نور الدين أن معركة 
»الــطــوفــان« كانت الحدث الأهــم منذ عام 
المـــقـــاومـــة في  لــنــجــاح  فــقــط  لــيــس   ،1948
ــتـــراق الــحــصــون، بـــل لأنــهــا أثــبــتــت أن  اخـ
تــحــريــر فــلــســطــن مــمــكــن إذا مـــا تــوحــدت 

القوى الحية في الأمة.

هل انتهى زمن الموقف الرمادي؟

ــنـــد الـــكـــاتـــب  ــتـ ــام الـــــكـــــتـــــاب، يـــسـ ــ ــتـ ــ ــــي خـ فــ
ــاريـــخ الـــــذي »لا يــعــتــرف  ــتـ إلــــى مــنــطــق الـ
 الــســيــاســة 

ّ
ــى أن ــ إلـ ــمـــود«، مـــشـــيـــراً  ــجـ ــالـ بـ

الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي حـــاولـــت دائـــمـــا المـــوازنـــة 
بــــــن الــــتــــزامــــاتــــهــــا الـــــدولـــــيـــــة ومــــــراعــــــاة 
مــواقــف الــشــعــب الــتــركــي المــؤيّــد للقضية 
لم يعد  إلى مرحلة  الفلسطينية، وصلت 
كــافــيــا. فاستمرار  الــرمــادي  المــوقــف  فيها 

الظلم الإسرائيلي سيستدعي من المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة والــــقــــوى المـــقـــاومـــة فــــي الــعــالــم 
الإســــامــــي اســتــنــهــاض قـــواهـــا لــتــحــريــر 
فلسطين واستعادة الاستقلال والسيادة 

والحرية في دولها.

تغريد عبد العال

فـــي لــحــظــة ثــقــافــيــة حــســاســة مـــن الإبــــادة 
الأسئلة  تــلــك  نــطــرح  لــلــشــعــوب،  الثقافية 
التي تلامس واقعنا: ماذا نريد من الغرب؟ 
 فيه مــا نحتاجه؟ أم أنــه نتاج 

ً
وهــل فعلا

الكولونيالية التي بتنا نرى تناقضاتها 
على عالمها؟ وماذا عما ننتجه من ثقافة 
 
ً
ــعــــاصــــرون فــعــا ــة؟ هــــل نـــحـــن مــ ــرفــ ــعــ ومــ

لحاجات واقعنا وزماننا؟
ــدّعــــي أنــنــا  ــيـــن. لا نــ ــربـ نـــتـــأثـــر بـــكـــتـــاب غـ
أعجبنا بأساليب كثيرة أتت من مفكرين 
الــاتــيــنــيــة، فهل  روس وألمــــــان وأمـــيـــركـــا 
نحن أصاليّون ننتمي إلى مــاضٍ ثقافي 
وحضاري؟ وما هي تخوم الحداثة التي 

وصلت إلينا فوقفنا أمامها مندهشين؟
يجيب الباحث المغربي عبد الإله بلقزيز 
ــا فــــي كــتــابــه  ــرهـ ــيـ ــة وغـ ــلـ ــئـ ــن هـــــذه الأسـ عــ
الثقافي«  والنقد  »الــحــداثــة  والملهم  المهم 

الصادر حديثاً عن »دار الساقي«.
وفــي الــكــتــاب، يــدخــل الــبــاحــث إلــى معنى 
ــدة إلـــى  ــديــ الــــحــــداثــــة بـــوصـــفـــهـــا رؤيــــــة جــ
أن تشتبك  العالم والأشياء، يشترط بها 
النقد، لا أن  بــعــدة  التقليد وتــواجــهــه  مــع 
تــــوازيــــه. ويـــنـــاقـــش فـــكـــرة الـــحـــداثـــة الــتــي 
تتمايز  الــذي  التقليدي  تعرّف بنقيضها 
ليس  يقصده  الــذي  فالنقيض  عنه.  كلياً 
ــيــــع، بــل  ــتــــوضــ مــــن مـــعـــانـــيـــه الــــتــــدنــــي والــ
الــتــفــكــيــك والمـــبـــاعـــدة وتــحــلــيــل المــنــظــومــة 

القيمية الثقافية.

باً
ّ
الحداثة ليست تغر

الـــكـــاتـــب يلفت   
ّ
أن المــهــمــة هــنــا  والــنــقــطــة 

الـــحـــداثـــة ليست   
ّ
إلــــى أن الـــقـــارئ  انــتــبــاه 

تــغــرّبــنــا كــمــا شــــاع فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي. 
ــهــا ليست 

ّ
رغــم أنــهــا غربية المــنــشــأ، إلا أن

منتوجاً غربياً، بل منتوج إنساني خرج 
من حدود موطنه الأم إلى العالم.

وفـــــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، بــــــرزت ثــقــافــتــان 
مــتــنــاحــرتــان: الأصـــالـــي والـــحـــداثـــي، ذلــك 
المدافع عن الموروث القديم بتراثه وتقليده 
رافــضــا كــل مــا يــأتــي مــن الــغــرب عــلــى أنــه 
ــاري، والآخــــــــر حـــداثـــي  ــمــ ــعــ ــتــ غــــربــــي واســ

علي سرور

الـــبـــاحـــث محمد  لــيــس غــريــبــا أن يــخــتــار 
التركية،  الشؤون  الخبير في  الدين،  نور 
ــا  ــوانـ ــنـ »تــــركــــيــــا وطــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« عـ
لكتابه الأحــدث الصادر عن »دار الفقيه« 
فــي بـــيـــروت، فــالمــعــركــة الــتــي انــدلــعــت في 
السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 2023 
لـــم تــكــن مــجــرد حـــدث عــســكــري عــابــر في 
تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي، بل 
كانت »زلــزالًا« جيوسياسياً أعاد ترتيب 
فـــي ســيــاســات  المــســتــور  الأوراق وكــشــف 
ــاتـــب  ــكـ ــلــــيــــمــــيــــة. ويــــكــــشــــف الـ الـــــقـــــوى الإقــ
المــشــدود«  »الحبل  دبلوماسية  اللبناني 
التي مارستها تركيا في الأعوام الأخيرة، 
محاولة الجمع بين طموحاتها في قيادة 
 
ً
العام الإسلامي والعربي مناصرة الرأي 
البراغماتية  الحسابات  وبــن  لفلسطين، 
أردوغـــان،  للرئيس رجــب طيّب  الصارمة 
وفي مقدّمتها المحافظة على العلاقة مع 

»إسرائيل«.
امتداد 520 صفحة،  الكاتب، على  ويقدّم 
التركية منذ  السياسة  في   

ً
 واسعة

ً
ة قــراء

ــا قــبــلــهــا لا تــعــنــيــهــم. وأبــــرز  الـــحـــداثـــة ومــ
الــتــي يــقــدمــهــا هـــي أن النقد  المــاحــظــات 
العربي الحديث يقطع الصلة مع التراث 
الــحــداثــة  نـــصّ  الــعــربــي ومـــع  الكلاسيكي 
المرء  أيضاً. ويسأل: كيف يمكن أن يكون 
داعية إلى ما بعد الحداثة وهو لم يعرف 

الحداثة بعد.
ــا يــحــلــلــه الـــبـــاحـــث هـــو تلك  ــم مـ ولـــعـــل أهــ
المقارنة التي يعقدها بين منظري ما بعد 
الحداثة العرب ومنظري ما بعد الحداثة 
ــوا  ــ الــــعــــرب مــــا زالــ  

ّ
ــقــــول إن الـــغـــربـــيـــن. يــ

منفصلين عن الشرط التاريخي للحداثة، 
الـــــغـــــرب درســــــــــوا مــــســــاوئ  لأن مــــفــــكــــري 
 بعدما عايشوها واقعياً 

ً
الرأسمالية مثلا

ــتـــاريـــخ  ــيــــاق الـ وتــــــمــــــرّدوا عــلــيــهــا فــــي ســ
 مفكري العرب يدعون 

ّ
والحياة. ويقول إن

الأفــكــار لكن شتان  أحــدث  أنهم ينشرون 
بين المعارف وبين السلع المستهلكة.

ــــذي قــال  وهـــنـــا يــســتــشــهــد بــهــابــرمــاس الـ
ــه حين تكون ما بعد الحداثة جــزءاً من 

ّ
إن

تاريخ الحداثة، يصير نقد الحداثة مبرراً 
ومشروعاً.

فــهــنــاك ظــاهــرة تــتــردد فــي عــصــرنــا هــذا، 
حــول ترسيخ التقليد من خــال الانبهار 
بالغرب وبكل ما هو جديد من دون نقد، 
الــغــرب بدعوى  فــي مــــوازاة مــن ينتقدون 
تراثه  الاســتــعــمــار فيرفضون  مــوطــن  أنــه 
الفكر  بذلك  ويــعــززون  والثقافي  الفكري 

وضع القارئ في جوهر المعنى الأخلاقي 
ــان« مــعــنــى  ــوفــ ــطــ لـــلـــمـــقـــاومـــة، مــعــطــيــا »الــ
إلى  ليتحوّل  العسكري  الجانب  يتجاوز 
 يكسر رتابة البرابرة 

ً
»مأثرة مجد« وفعلا

الزاوية  هــذه  ومــن  والمعاصرين.  القدامى 
التشريح  إلــى  الــكــاتــب  الأخــاقــيــة، ينتقل 

السياسي القاسي.

أنقرة على »الحبل المشدود«

ــذا الـــســـيـــاق، يُـــقـــدّم نــــور الـــديـــن في  فـــي هــ
كتابه قراءة نقدية حادة للموقف التركي 
الرسمي. ففي نظر الكاتب، كشفت معركة 
التناقضات  »طوفان الأقصى« عن حجم 
ــة،  ــيــ ــركــ ــتــ ــة فــــــي الــــســــيــــاســــة الــ ــويــ ــيــ ــنــ ــبــ الــ
فـــهـــي الــــدولــــة الـــتـــي تـــرتـــبـــط بــتــحــالــفــات 
ــاتــــو«، ولا  ــنــ اســتــراتــيــجــيــة مـــع حــلــف »الــ
عــاقــات سياسية  بخيوط  تحتفظ  تـــزال 
واقتصادية وعسكرية مع كيان الاحتلال. 
ــام رأي عــام  وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــقــف أمــ
تركي واسع وعميق التعاطف مع القضية 
بين  العكسي«  »الــشــد  هــذا  الفلسطينية. 
للغرب وبين ضغوط  الارتهان  متطلبات 
الـــشـــارع، وضـــع أنــقــرة فــي مـــأزق أخــاقــي 

فكر

سياسة

المنبهرون 

بالغرب لا 

ينتقدون 

موقف 

ريه من 
ّ

مفك

فلسطين
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كلمات

بول مخلوف

ــتـــي يــتــعــرّض  ــــرب الإبــــــــادة الـ فــضــحــت حـ
تشرين  منذ  غــزة  في  الفلسطينيون  لها 
الأول )أكتوبر( 2023 ما كانت الصحافة 
 تحت 

ً
الــغــربــيــة تـــحـــاول إخـــفـــاءه طـــويـــا

ــاد: انــحــيــازاً  ــيـ ــحـ ســـتـــار المـــوضـــوعـــيـــة والـ
الصهيونية.  وللرواية  لإسرائيل  عميقاً 
ــي المــــواقــــف  ــ ــم يـــظـــهـــر فـــقـــط فـ ــ  لـ

ٌ
انــــحــــيــــاز

ــل إلـــى بنية 
ّ
الــصــريــحــة وإنـــمـــا )ي( تــســل

الخبر، إلى مفرداته وعناوينه ومصادره 
وصوره، وإلى ما يقوله وما يسكت عنه.

 
ّ
ــدا واضــــحــــا أن ــ ــرب، بــ ــ ــحـ ــ ــذه الـ ــ ــــال هــ  خــ
عابرة  أخطاء صحافية  تتجاوز  المسألة 
أو اخــتــافــا فــي تــقــديــر الأولـــويـــات. نحن 
أمام نظام كامل لصناعة الرواية، يجعل 
الإسرائيلي ذاتاً لها اسم وقصة وذاكرة، 
فــيــمــا يـــدفـــع الــفــلــســطــيــنــي إلـــــى هــامــش 
المشهد بوصفه رقماً في حصيلة القتلى 

أو مشكلة أمنية ينبغي تفسيرها.
لقد أعــادت غــزة، بهذا المعنى، فتح ملف 
قديم يتعلق بعلاقة الصحافة بالسلطة، 
وبــــكــــيــــفــــيــــة صــــنــــاعــــة الــــحــــقــــيــــقــــة داخــــــل 

المؤسسات الإعلامية الكبرى. 
يطرحها  التي  الأسئلة   

ّ
أن الــافــت  ولعل 

المشهد الراهن ليست جديدة تماماً. قبل 
ــع نـــعـــوم تــشــومــســكــي وآنـــي  ــقـــود، وضــ عـ
 مــن موقعه، أسئلة جــذريــة عن 

ّ
إرنـــو، كــل

ــــام والــكــاتــب أمــــام السلطة  وظــيــفــة الإعـ
والعنف، فيما كشف إدوارد سعيد البنية 
الــثــقــافــيــة الــتــي تــســمــح لــلــغــرب بـــأن يــرى 
الشرق من خلال صور مسبقة صنعتها 
قرون من التمثيل الاستعماري. من هذا 
المنطلق تحديداً، ذكّرتنا قناة »الجزيرة«، 
العربية  صفحتها  على  لها  منشور  فــي 
ــلـــى انـــســـتـــغـــرام بــــهــــؤلاء المـــثـــقـــفـــن فــي  عـ
ــوان: »تـــشـــومـــســـكـــي  ــ ــنــ ــ مـــنـــشـــور حـــمـــل عــ
وإدوارد سعيد وإرنو وآخرون... مثقفون 
ومفكرون يحاكمون التغطية الصحافية 
ــازة«. والمـــنـــاســـبـــة هــنــا  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ــة المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
تــســتــحــق الـــعـــودة إلــــى بــعــض أفــكــارهــم، 
ــواقــــف أرشـــيـــفـــيـــة وإنـــمـــا  لا بـــوصـــفـــهـــا مــ
فهم  على  تساعدنا  مفاتيح  باعتبارها 
ما تكشفه غزة اليوم عن الإعلام الغربي.

يصلنا  الــذي  الخبر  تشومسكي: 

 من بوابة السلطة
ّ
بعدما مر

يشكل نعوم تشومسكي أحد أكثر النقاد 
الغربية لأنه رفض   للصحافة 

ً
راديكالية

 
ً
الــنــظــر إلـــى الإعـــــام بــاعــتــبــاره مــؤســســة
فـــراغ، منفصلة عــن الاقتصاد  فــي  قائمة 
كتابه  فــي  الــنــفــوذ.  وشبكات  والسياسة 
»صناعة الموافقة«، الذي كتبه مع إدوارد 
 يــشــرح 

ً
هــيــرمــان، وضـــع نــمــوذجــا كـــامـــا

الكبرى  الإعــــام  كــيــف تستطيع وســائــل 
تشكيل وعي الجمهور من دون الحاجة 

إلى تلفيق الأخبار على نحو مباشر.
في  الــنــقــديــة  تشومسكي  عــبــقــريــة  تكمن 
التي  الحديثة  الدعاية  كشفه ديناميكية 
لا تــحــتــاج إلـــى كــذبــة كــامــلــة، بــل يكفيها 
الحقيقة.  فــي شـــروط ظــهــور  أن تتحكّم  
المؤسسة   

ّ
أن كــيــف  تشومسكي  يخبرنا 

الإعـــامـــيـــة لا تــخــتــار الــخــبــر بـــل تــخــتــار 
ــا الــــــذي يــســتــحــق  ــدد مــ ــحــ مـــــصـــــادره، وتــ
المتابعة، ومن الذي يمنح صفة الخبير، 
وأي روايـــة تــدخــل المــن وأيــهــا تــدفــع إلى 
الاختيارات  هــذه  تتكرر  وحــن  الهامش. 
ــدى الـــقـــارئ  بـــالاتـــجـــاه نــفــســه، تــتــشــكــل لــ
أنها  تــبــدو طبيعية، مــع  لــلــعــالــم  صـــورة 
ــلــــة مـــــن الــــــقــــــرارات  نــــتــــاج ســـلـــســـلـــة طــــويــ
المــؤســســيــة. فــي حــالــة فــلــســطــن، يصبح 

هذا النموذج شديد الوضوح. 
لا يـــنـــبـــغـــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع تـــصـــريـــحـــات 
»الــجــيــش« الإســرائــيــلــي بوصفها روايــة 
فالتجربة  اخــتــبــار حــيــادي،  إلــى  تحتاج 
الطويلة أثبتت أنها جزء من آلة الدعاية 
والتضليل الإسرائيلية. السؤال الحقيقي 
الغربية  الــصــحــافــة  تمنحها  ــاذا  لمــ هــنــا: 
ــم ســجــلــهــا  ــ ــذه المـــســـاحـــة الـــواســـعـــة رغـ ــ هـ
اتها  ادعاء م  ــقــدَّ

ُ
ت ولمــاذا  بالكذب؟  الحافل 

ــة، بــيــنــمــا  ــ ــيـ ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــعـــلـــومـــات أولـ
بالشكوك  الفلسطينية  الــروايــة  حاصر 

ُ
ت

والـــتـــحـــفـــظـــات حـــتـــى حــــن تـــتـــحـــدث عــن 
مــجــازر مــوثــقــة وضــحــايــا مــدنــيــن؟ ومــن 
 

ّ
الــجــانــي تستحق ــة  ــ الــــذي يــقــرر أن روايـ
من  فيما يطلب  الــبــدايــة،  نقطة  تكون  أن 
الضحية أن يثبت براءته قبل أن يُسمح 
له بالكلام؟ لماذا تتحول بيانات المؤسسة 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي كــثــيــر من 
إلى »معلومات«، بينما تحتاج  الأحيان 
إلــى وضــع مسافة  الفلسطينية  الــروايــة 
عندما  حــتــى  تحفظية  وشــــروط  لــغــويــة 

تتحدث عن الضحايا؟
ــلــــمــــات فـــحـــســـب.  ــألــــة كــ ــيـــســـت مــــســ هـــــي لـ
ــلــــرؤيــــة، إعـــــادة  إنــــهــــا مـــســـألـــة هـــنـــدســـة لــ
صــيــاغــة الــعــالــم مـــن جـــديـــد، وفـــي عالمنا 
المــعــاصــر، »عــالــم مــا بــعــد الحقيقة« هــذا 
يـــقـــال عـــنـــه: اخـــتـــراع الــحــقــيــقــة. قـــد تنقل 
الصحيفة آلاف الأخــبــار عن غــزة، لكنها 
ــزة ســيــاســيــا  ــ تـــظـــل عــــاجــــزة عــــن رؤيــــــة غـ
وتاريخياً إذا اختصرت المسألة في يوم 
واحــد مــن الــحــرب. الاحــتــال، والحصار، 
والاســـــتـــــيـــــطـــــان، والاقــــــــتــــــــاع، والـــعـــنـــف 
الـــبـــنـــيـــوي الـــــــذي يـــســـبـــق الـــقـــصـــف، هـــذا 
 7 م  يــقــدَّ فيما  بعيدة   

ً
ــه يصبح خلفية

ّ
كــل

أكــتــوبــر بــاعــتــبــاره لــحــظــة الــصــفــر. على 
هـــــذا الـــنـــحـــو، تـــعـــمـــل آلــــيــــة الإعــــــــام كــمــا 
ــرورة لمــنــع  ــ ــ وصـــفـــهـــا تــشــومــســكــي: لا ضـ
حاصر داخل إطار 

ُ
حقيقة ما؛ يكفي أن ت

يجعل دلالتها محدودة. إن أقوى أشكال 
الدعاية، في هذا التصور، هي تلك التي 
ــــة. وحـــيـــث يــكــتــب  ــايـ ــ لا تـــبـــدو بـــأنـــهـــا دعـ
الــصــحــافــي، ويــخــتــار المـــحـــرر، ويــتــحــدث 
ــار،  ــبــ المــــصــــدر، ويــســتــهــلــك الــــقــــارئ الأخــ
تــســتــقــرّ الـــســـرديـــة الأكـــثـــر انــســجــامــا في 
ــــي وعـــي  ــــوة فـ ــقـ ــ ــــزان الـ ــيـ ــ ــــع مـ الــــنــــهــــايــــة، مـ

الجمهور باعتبارها »الواقع نفسه«. 

ــرى الــصــحــافــة  ــ ــن ت ــي ــد: ح ــي ــع س

فلسطين بعين استعمارية

إذا كــــان تــشــومــســكــي قـــد فــكــك المــؤســســة 
إدوارد سعيد  فــــإن  الــخــبــر،  تــنــتــج  الــتــي 
فــكــك الــعــن الــتــي تــنــظــر إلـــى الــعــالــم قبل 
أن تــبــدأ بــكــتــابــة الــخــبــر. كــانــت أطــروحــة 
ــراق« أن  ــشــ ــتــ ســعــيــد المـــركـــزيـــة فـــي »الاســ
الغرب لم يكتفِ بدراسة الشرق، بل صنع 
صورة عنه. الشرق، في المخيال الغربي، 
وإنما شخصية  ليس جغرافيا فحسب، 
ميالة  عاطفية، مضطربة، غير عقلانية، 
إلـــى الــعــنــف، تــحــتــاج بــاســتــمــرار إلـــى من 
يفسرها ويضبطها. ومع الزمن، انتقلت 
والـــــدراســـــات  الأدب  ــن  مــ ــــورة  ــــصـ الـ هـــــذه 
الاســتــشــراقــيــة إلـــى الــســيــاســة والإعـــــام. 
والــحــال، تــبــدو أفــكــار سعيد راهــنــة على 

نحو مخيف في تغطية فلسطين.
ثمة فرق شاسع في الطريقة التي يظهر 
كثير  في  والفلسطيني  الإسرائيلي  بها 
الغربية. الأول يصل  من وسائل الإعــام 
، الصهيوني له 

ً
إلــى الشاشة فــرداً كــامــا

اســـم، وعــائــلــة، ومــهــنــة، وشــكــل، ومــامــح 
وجـــــــه، وطــــفــــولــــة، ومــــــخــــــاوف، وصــــــورة 
شـــخـــصـــيـــة بـــيـــنـــمـــا الــفــلــســطــيــنــي يـــبـــدو 
ــه، مــحــاطــا بــمــفــردات  ــتـ ــيـ مـــجـــرداً مـــن ذاتـ
الأمــــــن والإرهـــــــــــاب، أو يـــخـــتـــزل فــــي رقـــم 
جــديــد مــن أرقــــام الــضــحــايــا. حــن يظهر 
طــفــل فــلــســطــيــنــي مــيــتــا تــحــت الأنـــقـــاض، 
لا تــحــصــل صــورتــه دائــمــا عــلــى الــســيــاق 
الـــذي يحظى بــه الطفل  الإنــســانــي نفسه 
ــلــــي، كـــــأن مـــــوت الــفــلــســطــيــنــي  ــيــ ــرائــ الإســ
ــى تــفــســيــر ســـيـــاســـي قـــبـــل أن  ــ يـــحـــتـــاج إلـ
ــاة إنــســانــيــة  ــأن يـــكـــون مـــأسـ ــه بــ يــســمــح لـ
خالصة. هكذا، يصبح مفهوم سعيد عن 

التمثيل حاسماً.
تقول  فقط حين  يشتغل  لا  فالاستشراق 
الــصــحــافــة إن الــعــربــي مــتــوحــش أو غير 
عــقــانــي. إنـــه يــعــمــل أيــضــا حـــن يصبح 
باعتباره  مسبقاً  مفهوماً  الفلسطيني 
»طرفاً معتدياً«، فيما يظهر الإسرائيلي 
باعتباره »الفرد الطبيعي« الذي تعرّض 
ــى، يطلب منك  الأولــ الــحــالــة  فــي  للخطر. 
أن تعرف ما الذي فعله الفلسطيني قبل 

أن  الــثــانــيــة يكفي  فــي  مــعــه؛  أن تتعاطف 
تعرف أنه »إنسان« فقد منزله أو عائلته.

ــذا هـــو تــحــديــداً المــعــنــى فـــي التمثيل  وهــ
البعد الأخطر  الـــذي طــرحــه سعيد وهــو 
الــبــدايــة، من  فــيــه؛ فالتمثيل يــحــدد، مــن 
ــن الــــذي  ــ ــتـــعـــاطـــف ومــ الـــــــذي يــســتــحــق الـ
يــحــتــاج إلـــى تــبــريــر نــفــســه. هـــكـــذا، يــبــدو 
سعيد معنيّاً دائماً بالسؤال عمن يتكلم 
ومــن يملك حق إنتاج صــورة الآخــر. في 
الحالة الفلسطينية، اكتسب هذا السؤال 
بعداً مؤلماً: الفلسطيني لا يعاني فقط من 
العنف الذي يقع عليه، وإنما من معركة 
أخـــرى تــجــري على صــورتــه، وعــلــى حقه 
في أن يكون صاحب روايــة لا موضوعاً 

لروايات الآخرين.

إرنو: الكاتب أمام الجريمة 

تــضــيــف آنـــــي إرنــــــو الأديــــبــــة الــفــرنــســيــة 
الحائزة جائزة »نوبل« للآداب إلى هذه 
السلسلة بعداً أخلاقياً لا يمكن تجاهله. 
ــي، فــي جـــزء كــبــيــر منه،  ــ مــشــروعــهــا الأدبـ
قــائــم عــلــى تــحــويــل الــتــجــربــة الشخصية 
ــقـــة والـــســـلـــطـــة  ــبـ إلــــــى مــــــــرآة تـــكـــشـــف الـــطـ
الكتابة  الاجتماعي.  والعنف  والتفاوت 
عندها ليست عــزاءً جمالياً، إنها طريقة 
للنظر إلــى الــعــالــم مــن مــوقــع مــن يرفض 
الــلــغــة  وراء  الـــقـــوة  عـــاقـــات  تــخــتــبــئ  أن 
المـــحـــايـــدة. عــلــى هـــذا الــنــحــو، يــمــكــن فهم 
الــحــرب على  مواقفها مــن فلسطين ومــن 
ــعــت إرنـــو بــيــانــات ومــواقــف 

ّ
غـــزة. لــقــد وق

ــيــــل وســـيـــاســـاتـــهـــا تــجــاه  ــرائــ تــنــتــقــد إســ
دعــوات  فــي  شــاركــت  كما  الفلسطينيين، 
تنتقد الرقابة التي تمارسها المؤسسات 
ــة الـــغـــربـــيـــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيـــة والإعـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
وفي  فلسطين.  مــع  المتضامنة  الأصـــوات 
2025 وقعت، إلى جانب مثقفين فرنسيين 
ــاد  ــالًا دعـــــا فـــرنـــســـا والاتــــحــ ــقــ آخــــريــــن، مــ
ــفـــه  ــا وصـ ــ الأوروبــــــــــــــي إلـــــــى مــــواجــــهــــة مــ
عون بسياسة التدمير الإسرائيلية، 

ّ
الموق

وتوقف عند قتل الصهاينة للصحافيين 
الأجنبية  الصحافة  ومنع  الفلسطينيين 

من الوصول إلى غزة.
تـــكـــتـــســـب هـــــــذه المــــــواقــــــف مـــعـــنـــاهـــا مــن 
شخصاً  باعتباره  للكاتب  إرنـــو  تــصــوّر 
نهاية  لا  مــا  إلـــى  الاحــتــمــاء  لا يستطيع 

بحجة الــحــيــاد. حــن يــكــون هــنــاك قتلى 
تحت الأنقاض، وحين يُقتل الصحافيون 
ــلـــون مـــــا يـــــجـــــري، وتــصــبــح  ــقـ ــنـ الـــــذيـــــن يـ
إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى مــكــان الــجــريــمــة 
نفسها خــاضــعــة لــلــقــوة الــعــســكــريــة، فــإن 
ســــؤال الــكــاتــب يــتــغــيــر. عــوضــا أن يكون 
السؤال: كيف أبقى محايداً؟ يتحوّل عند 
الـــذي يعنيه أن أمتنع  إرنـــو ويــغــدو: مــا 
عن الكلام حين تكون القدرة على الكلام 

نفسها موزعة بصورة غير عادلة؟
عــنــد إرنـــــو، الــكــتــابــة هـــي مــســؤولــيــة عن 
ــة فــعــل  ــيـ ــمـ ــتـــسـ ــدث، والـ ــ ــحـ ــ ــا يـ ــ تـــســـمـــيـــة مـ
 هذا احتلال« أي 

ّ
سياسي دائماً. القول »إن

الدلالة عليه والإدلاء بهذا الكلام يختلف 
 
ّ
ــذا »نـــــــزاع«. والـــقـــول إن  هــ

ّ
ــقـــول إن عـــن الـ

هؤلاء ضحايا يختلف عن تحويلهم إلى 
 الصحافي 

ّ
»خسائر جانبية«. والقول إن

تل أثناء أداء عمله يختلف عن دفنه في 
ُ
ق

منا 
ّ
عبارة عابرة داخل تقرير طويل. تعل

 الموت والصمت يصبحان، 
ّ
رؤية إرنو أن

ولا  فــراغــا  لا  موقفاً  معينة،  لحظات  فــي 
حياداً ولا حتى نزاهة )طهارة( أخلاقية 
الانتباه  إرنــو على  العكس(. تحثنا  )بــل 
بأن المؤسسات الغربية حين تمتلك قدرة 
الــعــام، تصبح  الــرأي  هائلة على تشكيل 
مــســؤولــيــة الــكــاتــب مــضــاعــفــة؛ عــلــيــه أن 
يــســأل عــمــا تــفــعــلــه الــلــغــة بــالــعــالــم، لا أن 

يكتفي بما تفعله الجملة.

ثلاثة طرق إلى السؤال نفسه

وسعيد  تشومسكي  جــمــع  الــصــعــب  مــن 
وإرنــو في موقف واحــد؛ فكل واحــد جاء 
 
ّ
إلــــى فــلــســطــن مـــن طــريــق مــخــتــلــف. لــكــن
ــا صــــــورة أكــثــر  ــنـ ــامـ تــقــاطــعــهــم يــفــتــح أمـ
إلى  ننظر  يجعلنا  تشومسكي  اكــتــمــالًا. 
ــــام؟  المـــؤســـســـة: مــــن يــمــلــك وســــائــــل الإعــ
ــيـــف تــصــنــع  ــادر؟ كـ ــ ــــصــ ـــخـــتـــار المــ

ُ
ــيـــف ت كـ

ــن تــخــتــبــئ الــســلــطــة داخـــل  الأجـــنـــدة؟ وأيــ
مـــا نــســمــيــه »خــــبــــراً«؟ وســعــيــد يــأخــذنــا 
اللغة والتمثيل: بأي قاموس يظهر  إلى 
التي  الــقــديــمــة  الــصــور  مــا  الفلسطيني؟ 
يبدو طرف  ولمـــاذا  الشاشة؟  إلــى  تسبقه 
أكثر إنسانية مــن طــرف آخــر؟ أمــا إرنــو، 
فتدفع السؤال نحو المسؤولية الأخلاقية: 
ماذا يفعل الكاتب حين لا تكون المساواة 
؟ وهـــل يمكن 

ً
بــن الــطــرفــن قــائــمــة أصــــا

لــلــحــيــاد أن يـــكـــون أخـــاقـــيـــا حـــن تــكــون 
القوة والضعف موزعين بهذا الاختلال؟

بـــهـــذه الـــطـــبـــقـــات الــــثــــاث، يــمــكــن قـــــراءة 
غــزة.  لــحــرب  الــغــربــيــة  التغطية  فضيحة 
القضية لا تختصر في صحافي متحيز 
ــا تــتــصــل  ــمــ ــة، وإنــ ــيـ ــنـ أو مـــحـــرر ســـيـــئ الـ
ــــع لــصــنــاعــة الــــروايــــة. نــظــام  بــنــظــام أوسـ
يــقــرر مــا الــــذي يــبــدأ مــنــه الــتــاريــخ، ومــن 
الــذي يملك حــق الــكــام، ومــن الــذي يُــرى، 
ومن الذي يصبح موته خبراً عابراً. لعل 
الدرس الأكثر إيلاماً الذي تتركه غزة هو 
أن الصحافة شاركت، من حيث تدري أو 
لا تــدري، في إعــادة ترتيب الواقع نفسه 

داخل وعي القارئ. 
تــســتــعــيــد أفــــكــــار تــشــومــســكــي وســعــيــد 
المعركة  بــأن  تذكّرنا  لأنها  قوتها  وإرنـــو 
عــلــى فــلــســطــن لا تـــخـــاض فــــوق الأرض 
وحدها. ثمة معركة أخــرى تجري داخل 
الـــلـــغـــة؛ عـــلـــى حــــق الــفــلــســطــيــنــي فــــي أن 
يُرى، وأن يُسمّى، وأن يُسمع، وأن يدخل 
إلى  تحتاج  مشكلة  بوصفه  لا  الــتــاريــخ 
أرض  لــه  إنساناً  بوصفه  وإنــمــا  تفسير، 
ــي الــــحــــيــــاة. وفـــــي هـــذه  وذاكـــــــــرة وحـــــق فــ
المــعــركــة، تــصــبــح )أصــبــحــت( الــصــحــافــة 

طرفاً.

تشومسكي وسعيد وإرنو

ت غزة الصحافة الغربية
ّ
حين عر

كشفت حرب غزة ما تخفيه شعارات الحياد والموضوعية في الصحافة الغربية، وأعادت طرح أسئلة قديمة عن علاقة الإعلام بالسلطة وصناعة الرواية. من 

ل الحياد إلى موقف
ّ

تشومسكي إلى إدوارد سعيد وآني إرنو، تتقاطع الأسئلة حول من يملك حق الكلام، وكيف تصنع اللغة صورة الضحية، ومتى يتحو

مرآة الغرب
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